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إحياء علوم الدين (كتاب العلم) 0" 


وقال اي : ( من جاءه الموث وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام فبيله وبين الأنبياء 


فى الجنة درجة واحدة) 410 , 


مجلس عالم أفضل من حضور ألف جنازة تشيعهاء ومن حضور ألف مريض تعودهء ومن قيام 
ألف ليلة: للصلاة ) ومن ألف يوم تصومه» ومن ألف درهم تتصدف بهاء» ومن ألقت: حجة شوق 
الفرض» ومن ألف غزوة سوئ الواجب تغزوها فى سبيل الله بنفسك ومالك » الحديث وفيه: 
فقال رجل : قراءة القرآن ؟ فقال: « ويجحك وما قراءة القرآن بغيرعلم» وما الحج بغير علم» وما 
الجمعة بغير علم» أما علمت أن السنة تقضى على القرآن والقرآن لا يقضى على السنة 4» قال ابن 
الجوزى: هذا حديث موضوع . أما المذكر-فقال أبو بكر :الخطيت: نهو متروك . ٠‏ وأما الهروؤى 
فهو الجوبيارى وهو الذى وضعه. وإسحق بن نجيح قال أحمد: أكذب الناس اه. قال مرتضى: 
ونص ابن الجوزى بعد قوله: بنفسك ومالك ١‏ وأين تقع هذه المشاهد من مشهد عالم» أما 
علمت أن الله يطاع بالعلم» ويعبد بالعلم وخير الدنيا والآئخرة فى العلم» وشر-الدنيا والآخرة فى 
الجهل» ؛ فقال رجل... إلخ. وقد أقره على كونه موَضَوعا الحافظ بن حجر فى اللسان» 
وقال: هذا من طامات الجوبيارى» وتبعه الحافظ السيوطى فى اللآلئْ المصنوعة» وقد وجدت 
لحديث أبى ذر طريقا أخرى أخرجه ابن ماجه كما فى الذيل للسيوطى والحاكم فى تاريخه كما 
فى الجامع الكبير له فى مسند أبى ذَرْ 'ولفظه: 7 يا أبا ذْرء لآن تغدّو فى أن تتعلم آية من كتاب 
الله خير لك من أن تصلى مائة ركعة» وأن تغدو فتتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير 
من أن: تضلى ألف ركعة تطوعا» . فيحتمل أن الشيخ أشار إلى هذا والله أعلم: وأخرج الخطيب 
وابن النجار فى تاريخيهما عن ابن عباس مرفوعا: « من تعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل 
بهء كان أفضل من صلاة ألف ركعة» فإن هو عمل به أو عدّمه كان له ثوابه وثواب من يعمل به 
إلى يوم القيامة» . 


(0) حديث: « من جاءه الموت وهو يطلب الغلم ليحيئى به الإسلام فبينه وبيسن الأنبياء درجة 
واحدة»؛. قال العراقى: زواه أبنو نعيم فى فضل العالم العفيف » والهروى فى ذم الكلام من زؤاية 
عمرو بن أبى كثير عن أبى العلاء عن الحسين بن على منكه قال: قال:.رسول_ الله عَم : « من 
جاءه الموت .. .» فذكره وزاد فيه: فمات على ذلك» وفى رواية الهروى عمرو بن كثير وهكذا 
رواه. الدارمى فى مسئده إلا أنه قال: عن الحسن ولم يسبههء: وأطلقه ابن السنى .فى رياضة 
المتعلمين وابن عبد البر فى العلم؛ وقال بعد ذلك: إنه .هن مراسيل الحسن» فجعله للتحسن 
المع وهذا هو الظاهر فقند ذكر ابن حبان أبا العلاء هذا فى أتباع التابعين من الثقات». وقال إنه 
يروى عن" التكئن وإنة :روى عته :ابن عييئة"وقد اختلف فيه .على -عمرو بن أبى: كثير .فقصره.بعضهم 
على الحسن وزاد بعضهم بعد الحسن ابن عباس وهو حديث مضطرب ١.ه‏ . ورواه يونس بن 
عبد الأعلى عن ابن أبى فذيك قال: حدثنى عمرو بن كثير عن أبى العلاء عن الحسن مرضلا. 
هكذا قال عمرو بن كثير وأخراجه ابن عساكر: عن الحسن مرسسلا ) وأخشر جه ابن النتجار عر 
الحسن عن أنس إلا أنهما قالا يحيى به الإسلام لم تكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة فى 


(كتاب العلم ) إحياء علوم الدين 
ذللت طالمًا 506 ولتلوا وكذلك قال اين أبى مليكة 


ا 1 ٠‏ اله حياء واذا تكلم فأعرب النا 
رحمه الله: ما رأيت مثل ابن عباسء» إذا رأيته آبك كيه الناس وجياء وإذا تكلم بعري لحاس 
١‏ 9 5 وقال اين |! بارك بح 4ه الله : اود ا | 0 لم 7 للد 


اأة 


.« وأما الآثار » فقال ابن عباس 28 : 


لمن وإ ان اا انان عا مسو بوب ب + إن لاح ول ور 
العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة . وقال با 100 00000 ' 

الت مقن + عن ااه السو واي + مويل يليم الماع و11 بالا 016 ابو الزردا 
فيه : لأن أتعلم مسالة !حب إلى من قيام ليلة » وقال أيضا : العالم والمتعلم شريكان فى 
الخير وسائر الناس همجح لاا خير 55 وقال أيغمًا : كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن 
الرابع فتهلك : وقال عطاء : مجلس علم ‏ يكفر سبعين مجلس من مجالس اللهو » وقال عمر 


اله : موت ألف عابد قائع الليل ضائم النهار أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه . 


المتعلمين من رواية عمرو بن كثير عن أبى العلاء عن الحسن عن ابن عباس, قال: قال رسول 
الله ميم : «من جاء أجله وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام لم تفضله النبيون إلا بدرجة 
واحدة 6 . وفموو ين ككر لا أدرى من هوء وقد اختلف عليه فيه كما تقدم ) ورواه الأزدى فى 
الضعفاء وأبو نعيم فى كتاب فضل العالم العفيف وابن عبد البر فى العلم من رواية محمد 
ابن الجعدء» عن الزهرى وعلى بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب». عن ابن عسياسن 
ومحمد بن الجعد ضعفه الأزدى أه. وعقب مرئضى ٠‏ ممح إن حيس ددر الذهين فى :در 
الديوان» وقال: يروى عن أبى الزناد مجهول» وأخخرج الطبرانى فى ا عن ابن عباس: من 
جاءه أجله وهو يطلب العلم لقى الله لم يكن بيئه وبين النبيين إلا درجة النبوة وأخرجه الخطيب 
من رواية سعيد بن المسيب»٠‏ عن ابن عباس: من جاءه الجبوت وهو يوطني العلم ليحي .ره 
الإسلام لم يفضله إلا النبيون. وقال العراقى: ويروى من حديث أبى الدرداء» ورواه أبو نعيم فى 
كتاب فضل العالم العفيف من رواية عبد الله بن زياد عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن 
المسيب عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله مولعم : 0 من طلب بابا من العلم ليحيى به الإسلام 
فى الجنة » وابن جدعان مشهور بالضعف وعبد الله بن زياد 


9 4 - الجئة. قال العراقى: ويروى أيضا عن ابن عباس رواه ابن السنى وأبو نعيم فى كتابيهما رياضة 


كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة ش 
البحرانى قال فيه الذهبى: لا أدرى من هو أه. قال مرتضى:- وقد أخرجه كذلك ابن النجار فى 
تاريخهء وقال العراقى: ويروى من حديث أنس رواه سليم الرازى فى الترغيب والترهيب ولفظه : 
9 من طلب - يعنى العلم - حتى يأتيه الموت لم يكن ببنه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة وإسناده 
ضعيف اه . قال مرتضى: تقدم أن ابن النجار أخرجه من رواية الحسين عن أنسء» وقال ابن 
عبد البر: ومتهم قن رزواه' عن امتعيد بن النجحعيا عن أبن فريزة وعن ابن دن ومنهم من 
يرسله عن سعيدء» وذكر أبو نعسيم أنه ورف من حديث معاوية بن حيدة أيضا ولم يوصل 
إسناده؛ والحديث مضطرب الإسناد جدا اه. 


تلح ل تسيب ا لياحت 


إحياء علوم الدين. (كتابالعلم) ظ 31 
وقال الشافعى فلئيه : طلب العلم أفضل من النافلة. وقال ابن عبد الحكم رحمه الله: كنت 
عند مالك أقرأ عليه العلم فدخل الظهر فجمعت الكتب لأصلى ؛ فقال: يا هذاء ما الذى 


قمت إليه بأفضل مما كنت فيه إذا صحت النية . 


وقال أبو الدرداء تنكّه: من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص فى 
رأيه وعقله . م 0 


جا عو 


(كباب العلم) 
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5 ' ذو دير ا سوسبرى سس وه 
أما الآيات فقوله عز وجل : (و وَلِدَزِرَوْوَمَهَم إذا تَجعوا 


والمراد هو التعليم والإرشاد .... 3 .1./” 


ص | 2 
(ال عمرات : لاما ) 5 وهو إيجاب للتعليم . 
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ةذ 


رةه 


5250000 هدر رو ا كلوسر 2 1ه سح 27و77 وي 7 
د أده مكَدَالر يدا وأالححتبت بيد تاولا لموناو . 


غرل الى :قا لد كيكو 4 «بنة: 9180 وهو تحريم للكتمان 


١‏ ْ و - هه 
كما قال تعالى فى الشهادة : تلن اوقرءاخةقامة © '(البقرة : 2587 ٠‏ 
7 ّ 5 5 عوه ١! ٠‏ ذاه ها 1 8 8 
وقال مِوكِِدم : « ماآتى الله عالمًا علمًا إلا وأخذ عليه من / يثاى ما أخد على النبيين أن 


يبينوه للناس ولا يكد ٠‏ 509) 1 


(؟5) حديث: دما آتى الله عالما علما إلا أنخحذ عليه من الميثاق ما أخذ من النسيين أن يبينه للناس 
ولا يكتمه ؛ قال العراقى: يروى عن أبى هريرة وابن مسعود» أما جديث أبى هريرة فرويناء فى 
جزء ابن نظيف وفى فوائد الشاعى من طريقه من وواية موسى بن محمك عن زيد بن مسور عن 
ابن المسيب عن أبى هريرة رفعه؛ وفيه: أن لا يكتم؛ وموسى بن 0 6 كذبه أبو ررعة 
وأبو حاتم وغيرهما ورواه ابن الجورى فى العلل المتناهية من 0 وأعله به؛ وقد رواه الديلمى 
فى مسسئل الفردوس من رواية عبد الملك بن عطية عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن 
أبى هريرة» وعبد الملك بن عطية قال فيه الاردى: ليس -حديثه بالقائم» وأما حديث ابن مسعود 
فرواه أبو نعيم فى فضل العالم العفيف من رواية عبد الله بن صالح» عن محمد بن عسبد الله 
الموصلى؛ عن الأعمشء» عن إبراهيم »عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود وله قال: سمعت 
رسول الله ءَوظةم يقول: ‏ ليس من عالم إلا وقد أنخذ الله عليه ميثاقه يوم أخذ ميثاق النبيين » 
وعبد الله بن صالح مختلف فى الاحتجاج به ١ه‏ . قال مرتضى: أما حديث أبى هريرة فقد 
أخرجه العراقى فى جزء له ألفه فى الذب عن مسند الإمام أحمد وساق سنده إلى محمد بن 
الفضل بن نظيف أخبرنا أحمد بن الحسين الرازى» أخبرنا بكر بن سهل الدمياطى» حدثنا موسى 
ابن محمد فذكره» ثم قال: موسى بن محمد هو البلقاوى متهم لكن له شاهد بإسناد صالح 
من حديث ابن مسعود رويناه فى كتاب فضل العالم العفيف لأبى نعيم» وقال تلميذه الحافظ 


ابن حجر فى القول المسدد بعد أن نقل كلام شيخه هذا: احتجاجه بهذا الحديث واعترافه- 


يمو |( لسهة عَلّهُمْ كُدَرُونَ ٠4#‏ العزية. 1336), 


إحياء علوم الدين (كناب الطلم) _ 6 


َ قال: تعالى .: 7 اوقا 200 عله 325" (فصلت : 077 . 
وقد تعلى : « عليز فَُراَطةا 2 4 انسل 0 
0_0 وقال ال ٠‏ < انها 122 2 ا 4 (آل مرا 4 . 0 
'وأما الأخبارء فقو 5 ا 55 معادًا ماقت إلى ثم لأن يهدئ الله بك رزجلا 


واحد) خخير لك من الدنيا وما فيها » 499) 8 


5 جه - 


- أن 0 الملقاوئ متهم ء أى أن المحفاظ قمر بالغذي: لا يصح لأنه لذلك لا يتحتج بحديثه: | 
وقد أخزج أبو نعيم فى الحلية هذا الحديث من وجه آخر' عن أبى هريرة وفسيه من لا يعرف وهو 
7 .من رواية مبجمدا بن عبدة . القاضيى» وكان يدعى سماع ما لم يبسمع وهو مشهور. انتهى كلام 
01 الحافظ . وقد؛أورد البيلمئى ة فى الفردوس .هذا الحديث عن أبى هريرة وساقه ثم .قال: وفى الباب 
يبي يو جرس ال و ان لاا اا دنفي ا انلك لق 
ظ أخبٍ .ميثاق 0 أن يغلمه؛ اين ين ار ات 3 


اسل 


بم 


(48) حديث: 0 من الننا زعا فيها ١‏ رف تيد لك ]ا قال الغراقى: رواه 
ل حدثنا حيوة بن شريح حبدثنى بقية حذثِى ضبارة بن عبد الله عن دريد بن 
نافع عن معاذ بن نافع عن معاذ بن جتبل أن النبى ميم قال له : < يا معاذ. ا 
يديك رجلا من أهل. الشرك خير لك من أن تكون لك حمر النعم» وإسناده مئقطع لأن دريد بن 
“نافع لم يسمع من أحد من الصحابة» إنما أرسل عنهم اه. وقال العراقى: وفى الباب عن سهل 
ابن سعد رواه البخارى ومسلم والنسائى ,من رواية أبى حازم عن سهل بن. سعد فى قلصة بعث 
اللبى ولتم على بن ابى طالب إلى خيبر» وفى آخصره: « فوالله لأن يهدى مجه 

ش . مير لك من أن تكون لك حمر النعم ؛ اه. قال مرتضى: ولفظ البخارى فى الصحيح: .حد 
قتيبة ) حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» أب حلام را بهل بن سعد أن رول اله ل 
قال يوم خيبر: «الأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» يفتح الله على 
يديه»» فذكر الحديث فئ طلبه عليا وإعطائه الراية وفيه».فقال على: يا رسول الله» أقاتلهم حتى 

يكونوا مثلئا .؟ فقال: « اقغد على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم 
بما يجب عليهم من: حق الله. فوالله لأن يهدى بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر 
النعم» وأخرج الطبرانى والترميذى. الحكيم عن أبى رافم قال: بعث رسول الله يعم عليا إلى 
اليمن فعقد له لواء فلما مضى قال: يا أنا رافع : الحقه ولا تدعه من خلفه وليقف ولا يلتفت 
حتى, أجيئه ) ) فأتاه فأوضاه بما شاء وقال: لأن يهدى الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت 

عليه الشمس وغربت 4» قال البيهقى:. فيه يزيد ين أبى زياد مولى ابن عباس ذكره المزى فى- 


ذا | (كتاب العلم) .إحياء علوم الدين ‏ 
وقال لَيكْعْمْ : « من تعلم بابًا من العلم ليعلم الناس أعطى ثواب سبعين صديقًا » 247 
قال ميسى علي السلام: من علم وعمل وعم للك يدعى ميا فى ملكوت السماوات ‏ 

وقال رسول الله ميلم : ٠‏ 
ادخلوا الجنة » فيقول العلماء: بفضل علمنا تعبدوا وجاهدواء فيقول الله عز وجل: أنتم عندى 
كبعض ملائكتى اشفعوا تشفعوا فيشفعون ثم يدخلون الجنة » '**" وهذا إنما يكون بالعلم 
المتعدى بالتعليم لا العلم اللازم الذى لا يتعدى . 


إذا كان يوم القيامة يقول الله سبحانه للعابدين والمجاهدين: 


- الرواية عن أبى رافع وابن حبان فى الثقات وأخرج أبو داود عن سهل بن سعيد بلفظ ١:‏ والله لأن 
يهدى بهداك رجل خير لك من حمر النعم » ٠.‏ 0 
| (44) حديث: « من تعلم بايا من العلم ليعلم الناس أعطى ثواب سبعين صديقًا » قال العراقى: رواه 
:- الديلمى فى مسئد الفردوسن من طريق أبى عبد الله الحاكم؛ قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن 
أحمد بن الحسن» خدثنا جعفر بن سهل المذكور» حدثنا محمد بن مروان الأميدى. حردنئ 
- الجارود بن يزيد» حدثنا محمد بن علاثة القاضىئء حدثنا عبدة بن أبى أمامة» عن الأسود بن 
زيد» عن ابن مسعود تزه قال: قال رسول الله مأو : د من تعلم بابا من العلم ليعلمه الناس 
ابتغاء وجه الله أعطاه الله أجر سبعين نيبا » . كذا قال نبياء وهو منكرء وجعفر بن سهل والجارود 
ابن يزيد كذابان» ومحمد بن عبد الله بن علاثة القاضى مختلف فى الاحتجاج به .اه. قال 
مرتضى: وفى الفردوس الديلمى عن أنس: من تعلم بابآ من العلم وعمل به حشره الله يوم 
القيامة مع المتقدمين الأخيار الأبرار الأتقياء» وله فى الجنة سبعون قهرمانا. قال العراقى : 
وللطبرانى فى المعجم الكبير من رواية يوسف بن عطية قال: حدثنا مرزوق أبو عبد الله الحمصى 
عن مكحول عن أبى أمامة رفعه: «أيما ناشئ نشأ فى طلب العلم والعبادة حتى يكبر» أعطاه الله 
يوم القيامة ثواب اثنين وسبعين صديقا»» ويوسف بن عطية الصفار منكر الحديث. ورواء 
الطبرانى فى مسئد الشاميين من رواية أبى سنان الشامى عن مكحول مقتصرا على ذكر العبادة, 
وقال: « أجر تسعة وتسعين صديقا» وأبو سنان هو الغسملى» مختلف فيه. 


(5) حديث: ١‏ إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى للعابدين والمجاهدين: ادخلوا الجئة؛ فيقول 
العلماء: بفضل علمنا تعبدوا وجاهدواء فيقول الله تعالى: أنتم عندى كبعض ملائكتى اشفعوا ' 
. تشفعواء فيشفعون ثم يدخلون الجنة» قال العراقى: رواه المرهبى فى العلم عن رواية محمد بن 
السائب عن أبى صالح عن ابن عباس قال: قال رسول الله مكعم :” إذا كان يوم القيامة يجمع 
. الله العلماء والغزاة والمرابطين وأهل الصوم والصلاة والزكاة والحج» فيقول للمرابطين والغزاة 
وأصناف الخير: ادخلوا الجنة فيصيح العلماء صيحة واحدة فيقولون: يا ربناء بفضل علمنا 
جاهدوا ورابطوا وصاموا وصلوا وزكوا وحجواء فيقول الله عز وجل: لستم عندى فى عداد- 


. إحياء علوم الدين 0 (كنابالعلم) 0 ظ - طلا 


وقال يدم : « إن الله عز وجل لا ينتسز زع العلم انتزاعا من الناس بعد أن يؤتيهم إياه . 


:ولحن يدعب بذهاب العلماء: كلها ذهب غالم ذهب بما مع من العلم, احتى إذا لم يبق إلا 


رؤمباء جهالا إن سدلوا وا بثو علم فيضاو ويضلون» ' 60 


- أولعك». أنتم عندى فى عداد الملائكة» قفوا حتى تشفعوا لين اعيضر ؟ ا الجنة؛ وين 
ابن السائب الكلبى ضعيف جداء وزواه ابن السنى مختصرا فى رياضة الس من رواية خبيب 
ظ ابن أبى حبيب» حدثنا شبل د بن عباد عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبذ الله رفعه: « يبعث 
: العالم والعابد» فينقال للعابد: ادخل الجنة» ويقال للعالم: اثبت تشفع للناس كما أحسنت 
يمك وحبيسا بن أبى حبيب. هو كاتب مالك كلبه ابن معين وغيره». وقد رواه اين عبد البر 
فى العلم» فقال فيه حبيب بن إبراهيم قال: حدثنا شبل بن العلاء عن محمد بن المتكدر» 
والصواب ما تقدم من أنه شبل .بن عباد وهو القارئ المكى وقد أخرج له البخارى» و-ححبيب بن 
إبراهيم هو كاتب مالك واسم أبيه إبراهيم: على أحد الأقوال» وقيل: مرزوق» وقيل: زريق اه . 
وقال مرتضى: وحديث جابر ار أيضا ابن عدى فى الكامل والبيهقى وضعفه. 
قال العراقى: وروىق الأصبهانى ذ فى الترغنيب والترهيب من طريق ابن أبى عاصم. حدثنا 
الحلوانى» حدثنا حازم بن خزيمة عن عثمان بن عمر القرشى عن مكحول عن أبى أمامة رفعه 
. لايجاء بالعالم والعابد» فيقال للعابد ادخل الجنة» ويقال للعالم: قف حتى تشنفع للئاس وحازم 
: ابن خزيمة هو أبو خزيمة البخارى» قال السليمانى: فيه نظر. قال مرتضى: ورواه ابن جريج عن 
عطاء» عن ابن عباس بلفظ (إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقيه فيقال للعابد: ادخل الجنة» 
ويقال للفقيه: اشفع تشفع؟. ويروى أيضا إذا كان يوم القيامة يقول الله للعابد: ادخل الجنة فإنما 
كانت وتفعيك لنفسك» ويقال للعالم : فت 0ت ند كانت منفعتك اص وى اد | 


1 


5-5 حديث: 3 إن الله لا ينزع العلم اتتزاعا من الئاس بعد أن يؤتيهم إياه ولكن يذهب بذهاب 
: العلماء» فكلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم» حتئ إذا لم يبق إلا رؤساء جهالا إن يسآلوا 
أفتوا بغير علم فيضلون ويِضلونة قال العراقى: أخر جه الستة نخخلا أيا داود من رواية عروة» عن 

. عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه ولفظهم © إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس 
.ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يترك عالما اتتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا 
بغير علم فسضلوا وأضلوا' لفظ مسلمء وقال البخارى: من العباد » بدل من الناس» وقال:: حتئ 
إذاا له ببق وفى رواية له: إن الله لا ينتزع العلم بعد أن أعطاكمؤه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم 
مع :قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون ».2 وفى لفظ 
لمسلم: « إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ولكن يقبض .العلماء فينتزع العلم معهم ويبقى فى الناس 
رؤساء جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون؛؛ وفى رواية لعبد الرزاق عن معمر عن الزهرى 
.عن عروة: (إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد أن يعطيهم إياه ولكن يذهب بالعلماء كلما.ذهب 
فانر نقيت يوا عمدو الثلى جتن يقل عن لا يمل نيضرا زسلرا؟ بزوراة المسائق الدج 
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سم تر تج جع : ب 


وقال: كم : مو عل عن فم اله اليو ةبج مور 90 5 


- وقَال مرتضى: 0 الإمام 500 0 كان اتجاى» وزاد الترمذى: . ا 
صحيح » وأخرجه الخلعى فى فوائده ؤزاذ:فى آخره:عن سواء السبيل وأخرجه ابن عشاكر برواية 
يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن عن عباد بن عباد ومن طريق هشام بن عمار عن عبد الله بن 
الحرث .الجمحنى كلاهما عن هشام ين:عروة عن أبيه». وقال الجافظ بن حجر: قد اشتهر هذا 
الحديث من رواية هشام فوقع لنا١من‏ رواية أكثز من سبعين نفسا عنه .اه. قال مرتضى: منها ما 
أخرجه البيخارى فى_العلم» » عن أبى .أويس » .عن مالك عن هشام», ورواه مسلم فى القدر. عن 
قتيبة » عن جرير » وعن أبى الربيع الزهرانى» عن حماد بن زيد» وعن يحيى بن يحيى» عن 
عباد بن عباد,وأبي معاوية» وعن أبى بكر بن أبى شيبة» وزهر.بن حرب كلاهماء عن وكيع, 

وعن أبى كريب» عن أبى عبد الله بن إدريس وأبى أسامة وعبد الله بن نمير وعبدة بن سليمان, 
ظ وعن ابن أبى عمرء عن سفيان بن عيينة, وعن محمد بن حاتم». عن يحيى بن سعيدء وعن 
| أبي بكر بن نافع» عن عمر بن على المدينى» وعن عبد بن حميد؛ بعن يزيد بن هارون» عن 
[ْ .شعبة الثلاثة عشر كلهم .عن هشام» ويروى أيضا من حديث عائشة وأبى هريرة وأبى سعيدء 
.. فحديث عائشة عند البزار من رواية ية يونس عن الزهرى عن عروة عنها وقال: : تفرد به يونسء, وأما 
٠‏ حديث أبى هريرة فعند الطبرانى فى الأوسط من رواية العلاء بن سليمان الرقى عن الزهرى عن 
أبى مبلمة عنهء وقال.: تفرد به العلاء. وأما حديث أبى سعيد فرواه الطبرانى فيه أيضا من رواية 


عمرو بن الحرث عن دراج عن أبى الهيثم عنه. وقال: وشيم يحوي ربا هدق 
ا لفت وقد جمع فى طرق هذا الحديث الحافظ أبو بكر الخطيب جزءا حافلا . 


(400) سديف :ل من علم علمًا فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار روف هذا عن أبى هريرة ' 


وعبد الله بن عمرو وأبى سعيد وأنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وطلق بن 
على وجابر ؤلايصح منها إلا حديث أبى هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباسء» ولم أره 
بلفظ المصنف إلا فى تاريخ .بن النجار.عن ابن عمرو إلا أن فيه: ثم كتمهء أما حديث أبى هريرة 
فقال العراقى: رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه من رواية على بن 
الحكم عن عطاء بن أبى رباح عنه رفعه ولفظه: «من.سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار 
يوم القيامة» لفظ أبى داود» وقال الترمذى:.« من سئل عن علم علمه فكتمه ألجم يوم القيامة 
بلجام من تار وقال: حديث حسن» وقال ابن ماجه: : ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أنّى 
يوم القسيامة ملجما بلجام من نار»» وقال ابن حبان: من كتم علما يلجم بلجام من نار يوم 
القيامة؛» ورواه الحاكم فى المستدرك من رواية القاسم بن محمد بن حماد عن أحمد بن عبد الله 
ابن يونس عن محمد بن نور عن ابن جريج»؛ قال: جاء الأعمش إلى عطاء فسأله عن حديث 
فحدثه فقلنا له: تحدث هذا وهو عراقى» فقال: لأنى سمعت أبا هريرة يحدث عن النبى وم 
قال: « من سثل عن علم فكتمه جىء به يوم القيامة ملجما بلجام من نار»؛» وقال: هذا حديث 


حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال العراقى : لا يصح من هذا الطريق شيف 
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هه 


م قال الدارقطنى : عن م وإنها يعرف هذا دن ترك : 
على بن الحكم عن عطاء عن أبى هريزة» ثم. قال الجاكم : ذاكرت شيخنا أبا علئ بهذا الباب ثم 


سألته : هل يصح شىء من هذه الأسبانيد. عن عطاء؟ فقال: : لاء قلت: .لم ؟ قال: :.لأن عطاء لم 


يسمعه من أبى هريرة. ثم رواه أبو على عن محمد بن أحمد بن سعيد الواسطى عن أزهر بن 


مروان عن عبد-الؤارث بن سنعيد. عن على بن .الحكم عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة» قال 
الحاكم : فقلت. له :قد أخطأ فيه أزهر بن مروان أوا:شيخكم وغير مستبعد منهما الوهمء ثم رواه 


الحاكم من رواية مسلم بن.إبراهيم عن عبد الوارث عن على بن الحكم عن رجل عن عطاء عن 
أبئ هريرة: قال:.فاستحسنه أبو على واعترف. لى. به» قال الحاكم : ثم لما جمعت الباب .وجدت 


جماعة ذكروا .فيه سماع عطاء من: أبى هريرة اه. وقال العراقنى فى إصلاح المستدرك : وقد رواه 
أبو داود الطيالسى ؟ فقال: حدثنا . عمارة: بن زاذان حدثنا على: بن الحكم عن عطاء بن أبى هريرة 
٠‏ رفعة «من حيفظ .علما فسثل عنه فكتمه. جىء. به يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار»» وقال: هذا 
حديث حسن بأخرجه الترمذى .عن<أحمد بن بديل اليامئ عن عبد الله بن نميرء وابن ماجه عن 
0 أبق بكر.ابن-أبى شيبة عن أسؤد بن عامر كلاهما عن عمارة.بن زاذان . . وقد تابع عمارة عليه حماد 
. ابن سلمة أخرجه. .أب داؤذ عن موسئى بن إميماعيل عنه وأخرجه ابن حبان فى النوع التاسع والمائة 


وإ اااي الال وني بد ابي أ شي الب ا ا 


اقطان و كتاب بيان الوهم والإيهام واي عيد الزارت د حالة رعلا بين 0 بن الحكم وعطاء 
قال: وقد قيل إنه. حجاج سن 'أرطاة وقال.مرتضى: قد صح عن_على 0 الحكم أنه قال فى هذا 


0 الحديث :حدثنا عطاء وهى رواية أبن مأجه. .فاتصل إسئاده ثم وجدنه عن جماعة صرحوا بالاتصال 


فى الموضعين رويناه ذ فى -الجزء لوي بوي موياي أ بدي 0 


والعلاء بن خخالد الدارمى وسنعيد بن راشد». قالوا: حدثئنا عطاء قال: سمعت أبا هريرة قال: 
القطان واعلم أن-لة إسنادًا سحب ثم كر من طرق تس بن امي من ةمش بن سسا 
عن أبيه غخ .عطاء عن أببى هريرة قال ابن القطان.هؤلاء كلهم ثقات» قال العراقى : وله طريق 


صحيح من رؤانة ابن-سيرين عن أبى هريرة أورده ابن ماجه» وقال الحافظ .ابن حجر فى القول 
المسدد والحديث وإن. لم يكن فى نهاية الصحة لكنه صالح للحجة» وهو غلى كل حال أولى من 
حديث البلقاوى يعنى الذى تقدم ذكره وأما حديث ابن عمرو فقال العراقى: رواه ابن حبان فى 
صحيحه والحاكم فى المستدرك» فابن حبان من طريق أبى الطاهر بن السرح والحاكم من رواية 
ابن عبد الحكم كلاهما عن ابن وهب عن عبد الله بن عياش عن أبيه عن أيى عبد الرحمن 
الجيلى عن عبد الله بن عمرو رفعه ولفظه « من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار»» 
قال الحاكم هذا إسناد صحيح لا غبار عليه من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له 
علة» قال العراقى فى إصلاح المستدرك: أما على شرط الشيخين فلاء وقد أعله ابن الجوزى .فى 
العلل المتناهية بأن فيه عبد الله بن وهب النسوب؛ قال ابن حبان: دجال يضع و 
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وقال كلك : « نعم |/ 5 ونعم الهدية كلمة حكمة تسمعبها فتطوى عليهاء ثم تحملها ظ 


إلى أخ لك مسلم تعلمه إياها » تعدل عبادة سنة» 240 , وقال حيدم : « الدنيا ملعونة» ملعون 


- قال العراقى: زهذا تخليط من ابن الجوزى» وإنما هو عيد .الله: ين وهب الإمام صباحب 
الإغام مالك والإسناد نصريون فلا النفات إلى كلام ابن.الجوزى ولو أعله بعبد الله بن عياش 
لكان له وجه فقد ضعفه أبو داود والنسائى » وهو قريب من ابن لهيعة وأخرج له حلم حدا 
واحدًا ووثقه ابن حبان وقال مرتضى: وحديث ابن عمرو هذا قد أخرجه.الطبرانى أيضا فى الكبير 
وأما حديث أبى سعيد الخدرىء ٠‏ فقال العراقى: رواه ابن ماجه من رواية محمد بن داب عن 
صفواة بن متت طن هيك الرحدو بن الى بعد عن ابيد رقع ولقظله لمن كت علها انمد يتن اله 
ابه من آمر الناس فى الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار ؛ ومحمد بن داب كذبه أبو زرعة 
اه. قال مرتضى: وفى بعض. نسخ السئن مما ينفع الله به الناس من أمر الدين وأما حديث أنس 
قال:العراقى: رواه ابن ماجه أيضا من رواية يوسف بن إبراهيم قال: سمعت أنس بن مالك يقول : 
سمعت زسول الله مَوكيكُم يقول: « من شثل عن علم فكتمه. . .2 الحديث ويوسف هذا ضعفه 
أبوَ "حاتم والبخارى اه.. وقال مرتضى: وأخرج ابن عذى عن أنس '2 من كتم علما عنده وأخز 
عليه أجرة لقى الله يوم القيامة ملجما بلجام من نار » وأما حديث ابن مسعود فرواه الطبرانى 
بإسنادين ضعيفين . قاله العراقى» وقال مرتضى: ولفظه: « من كتم علما عن أهله ألجم يوم 
القيامة لجاما من نار هذا لفظ أبى داود» وعند ابن عدى فى الكامل والسجزى فى الإبانة 
والخطيب فى التاريخ « من كتم علما ينتفع به ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار؛اء وأما 
حديث ابن عباس فرواه الطبرانئى أيضا بإسناد لا بأس به وأبو يعلى بإسناد جيدء 
قاله العراقى» وقال مرتضى: ولفظه: « من كتم علما ينتفع به يعلمه ... » الحديث 
وفى آخخره زيادة ذكرناها فى أول الفصل عند ذكر الآيات» وأخرج ابن عساكر 
والخطيب والطبرانى أيضا بلفظ: « من سثل عن علم نافع فكتمه جاء يوم القيامة ملجما 
بلجام من نارك» وأما حديث ابن عمر فقال العراقى: رواه ابن عدى فى الكامل من رواية 
حسان بن سياء عن الحسن بن ذكوان عن نافع عن ابن عمرء وقال: هذا الحديث عن نافع 
. .لا أعلم يروى إلا من: هذا الوجهء وحسان بن سياء له أحاديث عامتها لا يتابعه غيره عليها 
والضعف بين على رواياته وحديئه اه. قال مرتضى: وأخرجه كذلك الطبرانى فى اللأوسط 
والدارقظطنى فى الأفراد بلفظ حديث أبى هريرة» وأما حديث طلق بن على فقال العراقى: 
. رواه ابن عدى أيضا والطبرانى من رواية أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيهء قال ابن 
عدى: وهذا الحديث بهذا الإسناد غريب جداء وأيوب ضعيف» قاله ابن معين والبخارى اه. 
قال مرتضى: وأخحرجه الخطيب أيضا من هذا الطريق» وأما حديث جابر فأخرجه السجزى فى 
الإبانة والخطيب فى التاريخ بلفظ « من كتم علما نافعا عنده ...2 إلخ . وهذا قد أغفله العراقى 
كما أغفل فى مخرجى حديث أبى هريرة الإمام أحمد والبيهقى . : 
(54) حديث: « نعم العطية ونعم الهدية كلمة حكمة تسمعها فتطوى عليهاء ثم تحملها إلى أخ لك 


بيك نتعلمه إياها تعدل عبادة سنة © قال العراقى: رواه ابن عدى فى العلم من حديث ابن عباس - 


إحياء علوم الدين [ ركاب العلم) / 
ما فيها إلا ذكر الله سبحانه وما والاه» أو.معلمًا أو متغلمًا ال" 


وقال يوم : « إن الله سبحانه وملائكته وأهل سبماواته وأرضه حتى النملة فى جحرها 
وحتى الحوت فى البحر ليصلون غلئ معلم الناس الخير » 7:”'. وقال ميم : « ما أفاد 
المسلم أخاه فائدة أفضل من حديث حسن بلغه فبلّغه » 9  ,‏ ظ 


5 بهذا اللفظ ولم يذكر إسناده» وقد أسئده الطبرانى فقال: حدثنا حجاج بن عمران السدوسى كاتب 
بكار القاضى حدثنا عمرو بن الحصين العقيلى حدثنا إبراهيم بن عبد الملك السلمى عن قتادة عن 
عروة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه: لل ا لا و اميا مقطا ل ع 
لوديا يا بسررين السو ارك ا عانم اير 


(49) حديث: « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله . .» قال العراقى: 01 الترمذى وابن 
ماجه من رواية عطاء بن قرة قال: سمعت عبد الله بن حمزة» قال : سمعت أبا هريرة يقول: 
سمعت.رسول الله مَيِنيك يقول إن الدنيا .. .» فذكرهء وقال: وعالم أو متعلم لفظ الترمذى» وقال: 
حديث حسن غريب» .وقال ابن مأجه : للدنياء وقال: . أو عالما أو متعلما اه. قال مرتضى: وأخرجه. 
الترمذى الحكيم فئ النوادر من طريق وهيب عن عطاء بن قرة السلولى عن عبد الله بن حمزة» ومن 
طريق إبراهيم.الأسلمى عن رججل عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبى هريرة ولم 

. يذكر قتيبة يعنى شيخه فى الإسناد الأول عن أبى هريرة وسياقه كسياق المصنف إلا أنه ليس فيه : 
وما والاه قال المناوى: وعالما ومتعلماء » بنصبهما عطفًا على ذكر الله ووقع للترمذى: وعالم 
ومتعلم » لا لكونهما مر فو عين لأن الاستثئاء من موجب» بل إن طريقة ة كثير من المحدثين إسقاط 
الألف.اه . وفيه تأمل . قال العراقى: : وفى الباب عن أبن مسعود ذكره الدارقطنى فى العلل 
فقال : رواه أبو المطرف مغيرة بن مطرف عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عبدة بن أبى 
أمامة عن شقيق عن غببدبٍ الله رفعه: :2 الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا عالم أو متعلم وذكر الله » 
وقال: ارت وإنما.رواه أبن ماوع عا اب بسر عن أبى هريرة)وهو 

2-١‏ عدييف : 0 إن الله وملائكته وأهل 'سماواته 55 حتى التنملة فى جحرهاء وحتى 

الحوت فى البحر ليصلون على معلّم الناس الخير» قال العراقى: أخرجه الترمذى من رواية 
القاسم عن أبئ أمامة رفعه فذكره ولم يقل : فى البحر» وقال: هذا حديث حسن غريب 
ديع وقد تقدمء وقد فصله الطبرانى منه فنجعلهما حديثين» وقال فيه: وحتى الحوت فى 
البحر» كما ذكره المصنفء إلا أنه لم يقل: وأهل السماوات والأرض» ويروى غن أبى هريرة 
أيضا» وقال مسرتضى: وحخدنك ' أبى هريرة أخر جه الطبرانى ذ فى الكبير أيضا والضياء فى المختارة 
وسياقه كسياق حديث أبى أمامة . 


)6١(‏ حدنث: ١‏ ما أفاد المسلم أخاه فائذة أفضل من حديث حسن بلغه فبلّغهه قال العراقى: رواه ابن 
عبد البر مع اختلاف» مرسلا من حديث محمد بن المتكدر عن النبى تت قال: « من أفضل - 


وقال َك :« كلمة من الخير يسمعها المؤمن فيعلمها ويعمل بها خير له من عبادة سنة» , 


(كتاب العلم ) إحياء علوم الدين 
0 (00 
ذات يوم فرأى: منجلسين : أحدهما يذعون الله:غز وجل ويرغبون 
«أمنا.هؤلاء فيسألون الله تعالى فإن شاء أغطاهبم. إن شاء 

ة . 0 و 5 5 00 | ا 1 5 م20 0 
وآما مؤقاء فيعلمون الناس ونا بعثت معلس" ثم عدل إليهم وجلس معهم » ' 1 


: اايله 
وخرج رسول الله مره 


ساس بجمميهوم 


, فيجدث به أنخاه 4» و هو مرسل حسن الإسناد» قال: ابن 
عيننة ال ندرك دا أجدر من أن يُقبل الْنامن منه إذا قال: قال رسول الله مَك من ابن 
المتخدن» وروى أبو نعيم من رواية إسماعيل بن عياش عن عمارة عن غزية عن عبيد الله بن 


أبى جعفر عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكيم : «'ما أهدى مسلم لأخيه هدية 


١ 5‏ من كلمة 4 ة تزيده هدى أو ترده عن ردى؟ » ورويناة من طريق أبى يعلى الموصلى من 


(!0) حديث: « كلمة من الخير يسمعها المؤمن فيعمل بها ويعلمها خيز له من عبادة سنة :صيام أ 
نهارها وقيام ليلها؛ وفى بعض النسخ كلمة : من الحكمة»؛ وسقطت الجملة الأخصيرة من أكثر 


وقال الذهبى فى الديوان: عبيد الله بن 


شيئا إنما زوى عن التابعين اه. قال مرتضئ: وأخرجه البيهقئ فى" الشعب» وتعقبه بأن “فى إستاده 
إرسالا-نين عبيد الله وعد الله وأورده الديلمى فى الفردوس بهذا اللفظ والضياء فى المسختارة 
ولفظه 5 ما أهدى المرء المسلم لأخيه هدية ؛ وفيه:. ايزيده الله بها هدى أو إيرده بها عن ردى»4, 
أبى جعفر قال أحمكد: ليسن"' بالقؤزى» قال المناوئ : وفى 
إسناده أيضا إسماعيل بن عياش قالوا: ليس بالقوى» وعمارة بن غزية ضعفه أبن حزم لكنه 
قيل : كلمة لك من أخيك خير لك من مالء لأن / 6 ة تنجراء 


هذا الوتعه: وهو منقطع» فإن عبيد الله بن أبى جعفز المصرى لم يسمع من عبد الله بن عمرو 


والمال يطغيك . 


النسخ . قال العراقى: :روا الديلمى فى مسند الفردوس من رواية محمد بن محمد بن على بن 
الأشعث» حدثنا شريح بن عبد الكريم التميمىء حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب» حدثنا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعى عن حسان بن عطية عن 
محمد بن أبى عائشة عن أبى هريرة فانه. رفعه فذكره دود قوله: فيعمل بها ويعلمهاء 
وابن الاشعث هذا من الشيعة رماه ابن غعدى والدارقطنى بالوضع» ورواه ابن المبارك فى الزهد 
والرقائق مرسلا فقال ش أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال رسول الله .2 
فذكره وعبد الرحمن بن زيد ضعفه أحمد وأبو داود والنسائى. وغيرهم اه. قال مرتضى: ورواه 


. الديلمى أيضا عن أبى هريرة ١‏ كلمة يسمعها الرجل خير له من عبادة سنة» والجلوس ساعة عند 


(60) حديث: 0 وخرج رسول الله ميم ذات يوم فرأى مجلسين أحدهما يدعون الله ويرغبون إليه 
والثانى يعلمون الناسء» فقال: « أما هؤلاء فيسألون الله إن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم» وأما- 


مذاكرة العلم خير من عتق رقبة! : 


سيا مر 
لس اسم 0 


مسرن 
لكل 


إحياء علوم الدين (كتابالعلم) 57 
5 لاله 9 3 
وقال م : « مثل ما يبعثتى :الله عن وجل به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير . 
أصاب أرضا فكانت منها بقعة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكانت منها بقّعة 
أمسكت الماءً فنفع الله عز وجل بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرتواء ؤكانت متها طائفة 
فعان لا تمنييك ماء ولا : كه تنت كاؤ). 69 .. فالأول اي :والثانى ذكره مثلا 


ظ للنافع » والثالث التعييءا مهما . 


0 - 33 


ا هؤلاء فيعلمؤن الناس» 550 05 598 اليد لين معهماء هكذا أورده . صاحب 
القوت:بلا إسناد إلا" أن فيه: والآخحز يتفقهون. فى الدين ويعلّمون الناس فوقف بيتهماء. وقال 
العنراقى: رؤاه: انن ماجه من رواية"داود بن الزبرقان عن بكر بن خنيسن عن عبد الرحمن: بن زياد 
ابن" أنعم عن-عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: أخرج رسول الله ميم ذات يوم من 
.-بعض حجرره فدخل ‏ الفسجد فإذا هو بحلقتين» أحدهما (كذا» يقرءغون القرآن ويذكرون الله. 
والآخر (كذا) يتعلمؤن ويعلمونء:ققال النبنى كم : كل على خير هو لاء يقسرءون القرآن 
. ويدعون الله.فإن شاء أعطاهم وإن شاء“منعهم» وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما 
وجلس معهم: ]ا #وتدازة على عبد الرتحدن بن زياد وقد وف يحى يبن سقيلة فال البشارى: 
مقارب الحديث» وصضعفه جماعة» وابن :الزيرقان وبكر بن خئيس ضعيفان.ء وقد تابع بكر بن 
. خئيس عليه زهير بن معاوية وغبد الله بْن وهب وعيد الله بن المبارك إلا أنهم قالوا:عنه عن 
عبد الرحمن بن رافع بدل عبد الله بن يزيد وقولهم أولى بالصواب من رواية بكر بن خنيس؛ 
فأما رواية زهير فأخحرجها الطبراني ولمظه أن رسول الله تت دخل المسجد فرأى مسجلسين 
أحد المنجلسين يدعون الله ويرغبون إلنه والآخر يتعلمون الفقه ويعلمون. فقال رسّول الله 
.: كلا المجلسين علئ نخينز أخدهما أفضل من الآخر» أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه 
إن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم ») وأما هؤلاء. 'فيتعلمون ويعلمون: الجاهل . وإنما بعثت معلما 
وهؤلاء أفضل» فأتاهم حتى جلس إليهم. لنا نالا عبيد لله بن وبا روا ابن التي و 
رياضة المتعلمين "وابن عبد البر فى العلم بنحو لفظ الطبراتى» وأما رواية ابن المبارك فرواها 
أبو نعيم فى رياضة المتعلمين نحوه. . وعبد الرحمن بن رافع هذا قال اليخارى: فى حلت 
0 وذكره ابن حبان فى الثقات إلا أنه قال: : لا يحتج ' يخبره إذا كان من رواية ابن أنعم 
1ه . وقال ضاحب القوت بعد دما أورد الحديث: ويحكى عن بعض السلف قال: 
: ل المسجد ذات يوم فإذا بحلقتين إحداهما يقصون ويدعون. والأخرى يتكلمون قو العلم 
وفقه الأغعمال» قال: : فملت إلى حلقة الدعاء فجلست إليهم فحملتنى عيناى فنمت فهتف بى 
هاتف: اسع ا تا ا » أما لو جلست إليهم لوجدت جبريل عليه 
السلام علدهم . 


(0) حديث: : مكل م بعتى اله به من ألعلم الى كسثل الغيث الكثير صاب أرضا فكانت منه 


بقعة قبلت الماء فأنبتت ت الكلة والعسشب الكثير, وكانت منهابة بقعة أمسكث الماء فتمع الله بها 
الناس شربوا منها وسقوا وزرعواء وكانت منها طائفة يه تمسك فأء ولا تنبت كلا هكذا فى - 


م ظ (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 


وقال. ميم : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلانث: علم ينتفع به.:.00**؟ الحديث . 


030 5 ل اء 
- بها »ع جعو- ابنذ فك 


-: الننسخ» وفى نسخة بعد قوله:. « قائبتت الكل والعشب وتصيب أرضا أخرى» إنما هى أجادب 
0 أمسكت الماء ولم تنبت الكلاء فحمل الناس عنها الماء إلى غيرها فزرعوا عليها وسقوا وأسقواء 
0 وكانت منهنا بقعة لا تمبنك ماء؛ ولا تنبت كلأ ونسخة العراقى بعد قوله: « والعشب الكسغير 
وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعواء وكانت منها. 
طائفة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه بما بعثنى الله به فعلم 
وعلم» ومثل من لم يرفع بذلكِ رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به 6. قال العراقى: رواه 
البخارى ومسلم من رواية بريد بن عبد الله بن.أبى بردة عن جده أبى بردة عن أبى موسى عن 
النبى ميم : واللفظ للبخارى إلا أنه قال:. من الهدى والعلم؛ وقال فى الرواية المشهورة: نقية 
. بدل بقعة ولم يقل فى الثانية: بقعة» وقال: وأصاب منها طائفة أخرى إنما هى قيعان» وذكر بقية 
ظ الحديثٍ د قال مرتضى: البخارى فى أول صبحيحه ومسلم فى فضائله ١ت‏ والنسائى فى 
العلم والرامهرمزى والعسكرى فى الأمثال: كلهم من رواية أبى أسامة حماد بن أسامة عن بريد, 
ولفظ البخارى « مثل ما بعئِنى الله به من الهدى و:العلم كمثل الغيث الكشير أصاب أرضا فكان 
.منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله 
بها الناس فشربوا:منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة أخرى منها إنما هى قيعان لا تمسك ماء 
ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما بعثنى الله به فعلم وعلّم» ومثل من 

1 لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » . 


38 ) توديف: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: غلم ينتفع به» أو صدقة جارية» أو ولد. 
صالح يلعو له قال العراقى: روآاه مسلم وأبو داود والترمذى» وقال : حسن صحيح » والنسائى ' 
من رواية العلا بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة فلقه رفعه ' إذا مات الإنسان . . .  ..‏ 
وفيه تقديم صدقة جارية والباقى سواء اه. وقال مرتضى: خرجه مسلم فى الوصايا والبخارى فى 
الادب المفرد ورؤاه الدارمى عن موسى بن إسماعيل حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن 

عبد الرحمن ولفظه «انقطع من عمله ...2 وباقى در 0 اكاك تعجرى 
له بل جارية » قال العراقى: وفى الباب عن جابر وأبى قتادة وابى أمامة وأنس » فحديث أنسن 
رواه أبو نعيم فى رياضة المتعلمين من رواية القاسم بن عبد الله عن محمد بن المنكدر عن 
جاير رفعه (ثلاثة يدركون الميت رجل علم سنة هدى وعمل بها . "٠.‏ الحديث» وحديث أبى 
قنادة رواه ابن ماجه من رواية زيد بن أبى أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبى قتادة عن 
أبيه رفعه « خير مأ يح يخلف الرجل من بعده ثلاث : ولد صالح يدعو له. وصدقة تجرى يبلغه 
أجرهاء فعمل يعمل به من بعده 26 وإسناده جيد وزاد بين الزيدين فى رواية فليح بن سليمان اه. . 
وقال مرتضى: وأخرجه أيضا مكلا أبن خزيمة فى صحيحه ١‏ وابن حبان والطبرانى فى الكبير والضياء 
فى المختارة» ولفظهم « خخير ما يخلف الإنسان بعده ...22 قال العراقى: وحديث أبى أمامة 
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5 تجرى عليهم أجورهم بعد الموت: مزابط فى .سبيل الله ومن علم علما فأجره يجرى عليه ما 
عمل :به. . .؛ الحديث؛» قلت: تمامه 2 ومن تصدق بصدقة فأجرها يجرى ما وجدت» ورجل 
ترك ول سلما أبن يعر لهاء وقد أخرجه كذلك الطبرانى فى الكبير والبزار فى مسندهء وأعله 
الهيشمى وغيره باين الهيعة ورجل لم يسم ) ولكن صخحه المنذرى» قال العراقى: وحديث أنس 
رواه أبو نعيم فى الحلية من رواية محمد بن عبيد الله المزرمى عن قتاذة عن أنس رفعه 3 سبع 
يجرى أجره للعبد بعد موته وهو فئ قبره: من علم علما أو كرى نهرا أو حفر يئرا أو غرش نخلا 
أو-بتنى مسجدا أو ورث. مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته»؛» قال أبو نعيم: هذا حديث 
غريب من حديث قتادة تفرد به أبو نعيم راؤزيه عن المزرمى» والمزرمى ضعيف اه . قال مرتضى 

وكذلك رواه البزار فى مسنده ؤسمويه فى فوائده والديلمى فى الفردوس والبيهقى وقال كالمنذرى 
إسناده ضعيف» وتبعهما الذهبن فى: كتاب. الموت والهيثمى» وقد خالفهم السيوطى فرمز لضحته 
وفيه نظرء. ولا تعارض نين الحديث الذى ساقنه المصنف وبين حديث أبى أمامة: «أربعة ..٠.‏ 

إلخ »» لأن أععمال الثلاث متجددة وعمل المرابط ينمو له وفرق بين.إيجاد المعدوم ؤتكثير 
الموجودء وكذا لاا مخالفة بينه وبين حديث أنس هذاء فقد قال فيه: إلا من صدقة جارية» وهى 
تجمع ما ذكر من الزيادة أشار له البيهققتى؛ وروى الإمام أبو حنيفة عن حماد بن إبراهيم قال : 
«ثلاثة يؤجر فيهن الميت بعد'موته: ولد له يدعو له:بعد موته فهو مؤجر بدعائه» ورجل علم 
علما يعمل به ويعلمه الناس» فهو يؤجر على ما عمل وعلم» ورجل ترك أرضا صدقة » .هكذا 
أورده محمد بن الحسن فى الآثارء قال ابن قطلوبغا فى أماليه: وهذا فى حكم المرفوع اه. ٠‏ 

وقال مرتضى: والمراد بالؤلد: الفرع المسلم هبّه ذكرا كان أو أنثى أو ولد ولد كذلك وإن سفل» 
وجاء تقييده فى الحديث الأول بالصالح. وقوله: يدعو له أى بالرحمة والمغفرة». فإن دعاءه 
أرجى للوجابة وأسرع قبولا من دعاء الأجنبى» وقال الحافظ صلاح الدين العلائى فى مقدمة 
الأربعين له: لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما روى : من استن خصيرا فاستن يه فله أجره وأجر 
من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا . . . » الحديث بطوله . 


5 حديث: « الدال على الخير-كفاعله ؛ قال العراقى: أخرجه الترمذى من رواية شبيب بن بشر 
عن أنس بلفظ : إن الدال» وقال: حديث غريب »قال العراقى : ورجاله ثقات اه. قال مرتضى 
فى الصنيك ألبية لاك أندن جاء النبى ع ا ااي اع كر 
فحمله فأتى. النبى. عت فأخبره فذكر. قال العراقى: ورواه أحمد فى مسنده من رواية سلميان بن 
بريدة عن أبيه بلفظ حديث أنس بإسناد ضعيف ورواه ابن عدى فى الكامل فى ترجمة سليمان 
الشاذكونى ورواه مسلم وأبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح من رواية ابن عمرو الشيبانى 
واسمه سعد بن إياس عن أبى مسعود البدرى رفعه ولفظه « من دل على خير فله مسثل أجر 
فاعله)» وفى اليباب عن سهل. بن سعد وابن مسعود اه. وقال مرتضى: وقد أخرجه كذلك ٠.‏ 
الإمام أعخمك وابن حبان وفيه القضة التى تقدمت» وقال السخاوى فى المقاصد: أخرجه العسكرى 
وابن جميع ومن طريقه المنذرى من حديث طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رفعه « كل- 
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وقال ولد : « لا حسد إلا فى اثنتين ع ؛ وجل آناه: الله بز وجل حكمة فهنو يقضى بها 
ويعلمها الناس؛ ورجل آنه له مالا فسلطه على هلكته فى الخير » 1517 ١‏ 


- معروفٍ صدقة: 11211 ناد ينب إغاقة ئة اللهفان» ل رن الدارقطنى 

فى المسحيات من اسايق عبر ا شيب ع أيه بخن عبن ب جركركا وللعسكرى من حديث ' 
:إسديق. الازرق عن أبى حضيفة عن علقيمة بن.مرئد عبن سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوبما لفظ 

- التوجدمة؛ وكذا هو عند البزار عن أنس ولابن مب البر عن أبى النبرداء فى قولهِ 2 الدال على 
الخير وفاعله شريكان » اه.. .ثم قال مرتضئى تضبن : أخرجه أبو القاسم طلحة بن محمد.بن جعفر العدل 

ظ فى مسد أبى جبيقة من طريق الح بن حسد بن حبل وأخرجه ابن خسرو فى مسندء من طريق 

عيد الله بن أحمد قالا:حدثنا أبى .حدثنا إسبحق بن يوسف أنبأنا أبو فلان كذا قال أى لم يسمه 
على عمد ؤوسماه غبيره» ‏ فقال : بير أبا عي عن عاقمة بن مرئدرعن سليمات بن يزيدة عن ان 

بلفظ.الترجمةء وفى بعض رواياته قال له: اذهب فإن الدال .. . . إلخ .. وأخرجه القضاعى 

< . أيضا من طزيق.[سحق بن.يوسف الازرق عن أبى. حنيفة به وأنجرج ابن خسرو فى مسنده مر 
رواية. أبى حنيفة عن أنس بزيادة : والله يحب إغاثة اللهفان» من طريق تدور على أحيمد بن 
محمد بن الصلت» ورواه العينى.فى شرحه على معانى الآثار للطحاوى بسنده وللحجديث شاهر 
,آخر مما أخيرجه.ابن عطاف.فى معجمه وابن النجار عن.على مرفوعا دليل الخير كفاعله نا , 
قال الراغب: والدلالة .ما يتوصل به إلى معرفة الشىء. وقال الزمخشرى: دللته على الطريق 
أهديته إليه». ومن المجار: الدال علئ الخين كبفاعله ودله على الصراط المستقيم اه. ويدخل فى 
٠‏ ذلك دنمولا أوليا أولويًا من يعلم الناس العلم الشرعى ويتحملون عنه ' 

(00) حديث : ٠‏ لأ حسد إلا فى انتتين: ارجل آنه الله حكمة فهر يقضى بها ويعلمها الناس ورجل 
آناه الله مالا وسلطه الله على هلكته فى الحق فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار» قال العسراقى: 
رواه البخارى ومسلم والنسائى 0 الكبرى وابن ماجه من رواية قيس بن أبى حازم قال نووت 
عبد الله بن مسعؤد فلظية يقول: قال: رسول الله مَوكتم : « لا حسد إلا فى اثنتين رجل آناه الله : 

مالا فسلطه على هلكته فى الحق» ورجل آناه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلسهاء وفى رواية 

. البخارى الحكمة اه. قال مرتضى: أخرجاه من طريق الزهرى سمعت قيس ابن أبى حازم ومن 
هذا الطريق أخر جه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان وأخحرجه البخارى فى الاعستصام فقّال ٠‏ إلا 
فى اثنين بغنير ثاءء وفى رواية ابن ماجه رجل بالنصب على لغة ربيعة فإنهم يرسمون 
' المنصوب بالنون بغير ألف كما يقفون عليه كذلك »؛ وقال العراقى: فى الباب عن ابن عمر 
وأبى هريرة وأبى سعيد ويزيد بن الأحنس قلت: : بقى أن البخارى رواه فى صحيحه فى 
مواضع فى التؤحيد وفى الاغتباط بالحكمة وفى الزكاة وفى الأحكام وفى الاعتصام وفى فضائل 
القرآن» فة ففى التوحيد عن على بن عبد الله عن سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه مختصرا * 
رسال سياء ثانا من وهر بن عرب عن يليان واغريه البقاري. فى القساال القرآن #امامن: رزب 
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وقال ك7 : « على خلفائئ رحمة الله-قيل.ومن خلفاؤك ؟ قال: « الذين يحيون سنتى 
ويعلّمونها عباد الله 298710 


- الزهرى عن سالم وكذا الترمذى والنسائى فى الكبرى وابن ماجة ١‏ ولفظهم « لا حسد إلا فى 
اثنتين: رَجَل آناه الله القرآن فهو يقوم به اناء الليل وأناء النهارء ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء 
الليل وآناء النهار «لفظ مشلم» وفئ رزواية له إلا على اثنين» وهكذا قال البيخارئ: وقد آتاه الله 
الكتاب»وقال مسلم: هذا الكتاب والباقى سواء» ومن طريق شعبة عن الأعمش عن أبى صالح 
عن أبى هريرة ومن طريق الأعهمش سمعت ذكوان عن أبى هريرة» وفى الزكاة عن محمد ابن 
المثنق عن . يحيى القطان» .وفى الأحكام وفئْ الاعتصام عن شهاب بن عباد عن إبراهيم بن حميد 
الرودسى وأخرجه مسلم فى الصلاة عن أبى بكر بن أبى شيبة عن وكيع عن محمد بن عبد الله بن 
نمير عن أبيه ومحمّد بن بشرء وأخترجه النسائى فى العلم عن إسحق بن إبراهيم بن جرير ووكيع 
عن سؤيد.بن نصر عن عبد الله.بن المبارك خمستهم عن إسماعيل بن أبى خالد عنه به» وأخرجه 
ابن ماجة فى الزهد عن محمد بن عبد الله بن نمير به» وأما حديث أبى سعيد الخدرى؛ فقد 
أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف من زواية الأعمش عن أبى صالح عنه ولفظه « لا حسد إلا فى 
اثنتين : زجل آتاه الله القرآن فهو يتلؤه آناء الليل وأطراف النهار » فسمعه جار له فقال: ليتتى 
أوتيت مثل ,ما أوتى به فلان فعملت مثل ما يعمل « ورجل آتاه الله مالا فهو يهكله فى الحق »4غ 
فقال رجل : ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان فغملت مثل ما يعمل» وأخرجه كذلك أبو يعلى فى 
مسئدة والضياء فى المختارة» وأخرج أبنو نص فى الصلاة عن عبد الله بن عمرو رفعه " لا :.حسد 
إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقرؤ فى الليل والنهارء ورجل أعطاه الله مالا فأنفقه فى 
سبيل الله 2 وأخرجه أبو نعيم فى الحلية عن أبى هريرة بلفظ «لا.حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه 
الله مالا فصرفه فى سبيل الخير؛ء ورجل آتاه الله علما فعلمه وعمل بيه». 

(604) حديث : ( على خلفائى رحمة الله» فيل: ومن ختلماوك؟:6 قال:*-” الذين تحيون سنتى 
ويعلمونها عباد “الله » قال العراقى::رَواه ابن عبد البر فى العلم والهروى فى ذم-الكلام من 'رواية 
غمرو بن أبى كتثيرَء' وقال الهروق: عمرو بن كثير عن أبى العلاء عن التحسن»: زاد الهروى ابن 
على قال: قال رسول الله حدم : ٠:‏ رحمة الله على خلفائى © مرتين وم يكررها الهروئ فنجعله 
الهروى متصلاء وقال ابن عبد البر: إنه من مرسلات الحسن فجعله البصرى وهو الصواب وعمرو 
لا أدرى من هوء .وقد تقدم الكلام عليه؛ وفى الباب عن على بن أبى ظالت"رواه الطبترانى فى 
الأوسط وابن:السنتى وأبو نعيم فى كتابيتهما رياضة المتعلمين» وأبو “نعيم أيضا فى فضل العالم 
العفيفت والرامهرمزى فى المحدث الفاصل والهزوى فى ذم الكلام من رواية ابن عباس قال: 
سمعت على بن أبى طالب يقول: خرج علينا رسوؤل الله يوم .فقال: « اللهم ارحم 
خلفائى “ء قلنا: يا 'رسول الله من خخصلفاؤك ؟ قال:-«"الذين يأتون من بعتندى يروون أحاديئى 
وسنتى ويعلمونها الناس4» وفى إسناده أبنو الظاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر 
ابن على بن أبى طالب» وهو كذاب كما قاله الدارقظنى» وقد رؤاه ابن عتشاكر فئ أماليه من - 
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وأما الآثارء:.فقد:قال عمرا .فللته : بذك فله مغل رن 1 
ذلك العمل » . وقال ابن عباس خلقه : « معلم الئاس الخيسر يستغفر له كل. شىء حتى: الجوت 
لالم دعل نيما ين اهموي خلقه اير كيف يدع » 
معستلان فمكث لا يسآله إنسان؛ فقال : ل: ” أكروا لى 
الأعرج سن هد للد ذا بلد يموت يه الم 4 وإنما قال ذلك حرص على فضيلة التعليم 
واستبقاء العلم بهء وقال عطاء رحمه الله : : ( دخخلت على سعيد بن المسيب وهو يبكى 
فقلت : :. ما نبكيك-؟ قال : اليس آحد يتالتنئ عَنْ شىء ٠‏ وقال بعضهم :*العلماء سبرج الأزمنة ,ع 


فى البحر؟ . وال يعض الا 


وروى. أن ستيان الغورى رحمه الله قدم, 


كل واحد مصياح. زمانه 3 يستضىء به أهل عصره ! . . وقال الحسن رحمه الله « لولا 
العلماء الصار الناس مثل لهام 4 » أى هم بالتعليميُضرجون الناس من حد البجيمية إلى جد 
الإنسانية . وقالك عكرمة : .إن لهذا العلم ثمنا » ٠‏ قيل : .وما هو ؟ قال: : أن تضعنه فيمن يحسن 
حمله ولا يضيعه 4. وقال يحبى بن عاذ : العلماء أرحم بأمة ضسحمد مَك من آآبائهم 
وأمنهاتهم. قيل: وكيفت ذلك؟ قنال : لأن آباءغهم وامنهاتهم يحنظرنهم من نار الدقاء وهم 
بحفظلوتهم من قار الآخرة ول أ لول العلم العسيمت؛ ببالسوي الحصفظ. ثم 


0000 الحديث 6 0ط 
صحيحه ولا يغتر برواية أبى المظفر هناد بن إبرأهيم التنسفى لهذا الحديث من طريق ابن داسة عن 
. أبى داود عن عبيد بن هشام. الحلبى فإن هذا لم يروه أبو داود هناء والنسفى كان رلولة 
للموضوعات .كما قال صاحب الميزان اه. قال مرتضى: أما حديث على فقد أخرجه الخطيب 
فى شرف أصجاب الحديث» والضياء النقدسى فى مناقب أصحاب الحديث كلاهما من رواية 
أحمد بن عبيسى العلوى حدثنا ابن أبى فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن بن أسلم عن عطاء بن 
. يسار عن ابن عباس » قال: : سمعت عليا يقول:. خرج النبى مركم كِثم فساقه. وأخرجه اللسضياء من 
رواية أبى الاسم عبد الله بين أحمد بن عمامر الطائى حدثتى أبى حدثنى أبو الحسن على بن 
موسى الرضى عن آبائه عن على بلفظ « اللهم ارحم خلفائى ؛ ثلاثا والباقى سواء. وأخصرج 
الخطيب والضياء أيضا من رواية سعيد بن عباس بن :الخليل» حدثنا عبد السلام بن عبيد حدثنا 
ابن أبى فديك فذكره» وفى بعض طرق العلوى عن الخطيب عن عسطاء بن أبى رياح عن ابن 
عياس » قال الخطيب : والأول أشبه بالصواب» وقال الطبرانى ٠‏ فى الأوسط بعد ما أخرجه: : تفرد به 
أحمد بن عيسى العلوى؛ وفى الميزان : هذا الحديث باطل » وأحمد كذاس واستدل يهذا الحديث . 
. على جواز إطلاق لفظ الخلفاء على أصحاب الحديث ٠‏ 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) ‏ م 


العمل ثم نشره » . وقيل: ه علّم علمك من يجهل؛ نان حو يقر اهيل فإنك إذا ' 
فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت ؛ وقال معاذ بن جبل فى التعليم والتعلم » 
ورأيده أيضًا مرفوعنا : ١‏ تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشيةء وطلبه تبادة ومدارسته تسبيح 
والبحث عنه جهناد » وتعليمه من لا بعلته ضدقة + وبذله لأهله قرية» وتو الأنيس فى الوحدة, 
والصاخب فى الخلوة» والدليل على الذي » والْمصَبّر على السراء والضراءء. والوزير عند 
الاخلاء : والقريب عند اغرباء » ومنار سبيل الجنة؛ يرفع الله ب قوم فيجعلهم قى الخير قادة 
سادة هداة يقتدّى بهم أذلة قى الخير» تق تنص آثارهم وترمق أفعالهم وترغب القلائكة فى خلتهم 
ويأجنحتها تمسخهم' :كل رطب ويابس لهم يسنتغفر ختى حَيستان البحتر وهوامةه وسباع البر 
وأنعامه , والسماء وفجومها 90906 لأن العلم حياة ة القلوب"مَنَ العمى. ونون الاسار من 

الظلم», وقة الأبدان من الفنعفء ٠‏ يبلغ به العبند منازل الأبزار والدرجات” العلى»: والتفكر فيه 
غدل العام ا بالقيام 5 به يظاع الله عز وجل وبه يعبد وبه يوعد وبه يوحد وب تمتك 


وبة يتورع؛ و توصل الأرحام ‏ 7 ابعر الحلال والحرام. 0 وو إمام بوه تابعه ) اة 


ظ السعداء بيعرنه الأشقياء : هالا الله تعالى > سن التوفيق . 


"يات لك 


.- 71 50 


ُُ 


(6049) حديث: ٠‏ تعلموا العلم فإن تعلمه لله» كذا رواه أبو تيم ة فى المعجم ولا يثبت شت» وحسبه أن 


يصل إلى معاذ ورواء ابن عسبد البر فى العلم من رولية موسى بن محمد بن عطاء القرشى حدئنا 
ظ عبد الرحيم بن:زيد العمئ عن أبيه عن الاحسن بن معاذ بن جبل غللته قال : قال رسول الله دم 
فذكره . هذا سند المرفوع». وأما سند الموقوف فقال أبو طالب المكى فى الفصل السحادى 
والثلانين من القوت» وروينا فى فضل العلم بالله تعالى من رواية رجاء بن حيوة عن عبد الرحمن 


ابن غنم عن معاذ بن جبل قال: فذكرة وأورذه أبو نعيم فى الخلية فئ ترجمة معاذ فلم يذكر بين 
.رجاء ومعناذ عبد الرخمن» فقال: حدثنا أبى حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى حدثنا يعقواب 
الدورقى حدثنا محمد بن موسى المروزى أبو عبد الله قال: قرأت هذا الحديث على هشام بن 
مخلد وكان ثقة» فقال: سمعثه من ابن عسصّة عن رجل سماه عن رجاء بن حديوة عن معاذ بن 
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ع اا الما ظ إحياء علوم إلدين ': 


ظ 0000 
تفسيهارولم يتحقق المبراد.منها لم يمكن أن تعلم وجودها صسفة للعلم أو لخيره من السخصال» 
قد ل عن الي م لمع ا يرف إن يي حكيم أ لدع بد لويم سياس 
وحقيقتها. 5 والفضيلة مأخبوذة م من الفضل. وهي الك فإذا تشارك شيئان فى أمر وص 
أحدهما يزيد يقال : فضله وله الفضل عليهء ‏ ميهما كانت زياذته فيمسا هو كمال ذلك الشىء , 
كما يقال : القبرس أفضل من الإحمارة بمعنى أنه يشاركه فى ققوة الحمل ويزيد عليه بقوة الكر 
والفرٌ إوشدة العدو وحسن, ,الصورة» الى لقني حمار إختص بسلعة زائدة لم يقل إنه أفضل لأن 
تلك زيادة فى الجسم ونقصان فى المعنى؛ وليست من الكمال فى.شىء » والحيوان مطلوب 
لمعناه وصفاته لا لجبيه. فإذا فهمت هذا لم يخف عليك أن العلم فضيلة إن أخلته بالإضافة 
إلى سائر الأوصاف, كما أن للفرس. فضيلة إن اخمذته بالإضافة إلى سائر الحيوانات؛ بل شد 
التو ففئلة فى الفوسن وليست فضيلة على الإطلاق» وإلعلم فضيلة فى ذاته وعلى الإطلاق من 
غير إضافة فإنه وصف كمال الله سبحانه؛ وبه شرف الملائكة والأنبياء» بل بل الكيس من الخيل 
خير من البليد فهى فضيلة على الإطلاق من غير إضافة » واعلم أن الشىء النفيس المرغوب فيه 
ينقسم إلى ما يطلب لغيره؛ وإلى ما يطلب لذاته» وإلى ما يطلب لغيره ولذاته جميعاء 9 
يطلب لذاته أشرف وأفضل مما يطلب لغيره» والمطلوب لغيره كالدراهم والدنائير فإنهما حجران 
لا منفعة لهما ١‏ ولولا آن الله مسّبحانه وتعائن يسر قضاء اللحائجات بهما لككانا والحصباء بمثاية ‏ 
واتجذة: والذى يطلب لذاته .فالسعادة.فى الآخرة ولذة النظر لوجه الله تسعالى. والذى يطلب 
لذاته ولغيره فكسّلامة البدن؛ فإن سلامة الرتجل منا مطلوبة من حيث إنها سلامة للبدنُ عن 


الألم ومطلوية الزن بها والتوصبل 0 المارب والحاجات. وبهذا الاعتبار إذا نظرت إلى العلم 


ا رأيتة لذيذا فى نفسسه فيكوت امنطلويا 'لذاته > ووجدته وسيلة إلى دار الآخرة وسنعادتها وذريعة ل 
القبربٌ من الله تعالى ولا يتسوصل إليه إلا به. وأعظم الأشياء رتبة فى حق الآدمى السعادة 


الأبدية» وافضل الأشياء هو وسيلة إليها ولن يتوصل إليها إلا بالعلم والعمل» ولا يتوصل إلى 


3آكت-ٍ ا““"“““““ ”10000000 
0 - 


: اليا علوة انون ...تت الصفالطم . 


اوكمما ا د دا 


العمل إلا نالعلم بكيفية العمل ؛ فأصل السعادة. فى الندتيا والآخرة . هؤ العلم فهنى.إذن أفضل. 
الأعماك- وكيفف لا وقد تعزك فضيلة:الشئء :أيضا به بشترف 'ثمرته»: وقد عصرفت. أن ثمرة العلم 


القرب"من-رب العالمين! والالتحاق افق الهلائكة-ومقارنة الملا الأعلى ".هذا فى الآخرة» وأما 
فى الدنيا فالنعز والوقار ونفوذ:الحكم على :اللللوكة:. ولزوم-الاحبترام فى الطباع. حتى أن أغبياء 
الترك. وأجلاف العرب يصادفون طياعهم مجبؤلة على التوقير: لشيوخهم. لاختصاصهم بمزيد علم 
مستفاد من التجرية»بل البهيمة بطبعها توقر الإنسان لشعورها بتمييز الونسان. يكمبال .منجاوز 


جك انه 


0 رح 


وأما فضيلة لماي 00 ا ممأ 0 فإن العلم إذا كان 0 الأمور كان تعلمه 
طلبا للافضل فكان تعليمه إفادة اللأفضل» وبيانه أن ممْقاصد لخلق مجموعة فى الدين والدنياء 
37 نظاء لاذه 3 بنظاء الدنيا 4 إن الدنيا وزرعة الللآخرة ك3 وهل الآلة الموصلة إلى الله ” عز 


ل 4 ال ا 3 وليس يتتظم أمر الدنيا إلا باعمال 


1 الأدميين واعمالهم وحرفهم وصتاعاتهم الحضر ل ثلاثة آقسام : 


57 | ا 00 الا امام ظ 
أحدها درل لا قو م للعالم دونها دهي أربعة '' . الزراعة وهى للمطعم 5 والحياكة وهى 


للملبس 4 والبناء اوهو للمسكن . 3 والسياسة / وه للتاليف و0 والتعاون على بسباب 


المعيشة وضبطها . 


3 


ا اط : 


القسائىة ما 0 مهيثة ة. لكل واخدة . من هذه الصناعات وخبادمة لهاء كالحدادة فإنها تخدم 
9 زراعة وجملة من الصناعاتٍ بإعداد آلاتها». و كالحلاجة و الغزا ل فإنها تخدم الحياكة بإعداد 
الشالث: ما هى متممة للأصول ومزينة كالطحبن والخبز للزراعة » وكالقصارة والخياطة 
للجياكة » وذلك بالإضافة إلى قوام. أمر. العالم.الأرضى مثل أجزاء الشخص بالإضافة إلى جماته 
فإنها ثلاثة أضرب أيضًا » إما أصولا كالقلب والكبد والدماغ » وإما خادمة لها كالمعدة 


1 1 ا 1 


والعروق والشرايين والأع صاب والأوردة » وإما مكمّلة لها ومزينة كالاظفار والأصابع 


4 (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 
والحاجنبين » وأشرف هذه الصئاععات أصولها » وأشرف أصولها السياسة بالتأليفك 
والاستصلاح». ولذلك.تستدعى هذه الصناعة من الكمالافيمن يتكفل بها ما لا.يستدعيه سائر 
الصناعات » ولذلك يستخدم لا.محالة صضاحب هذه الضناعة سائر الصناع » والسياسة فى 
استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الظريق المستقيم المنجى فى الدنيا والآخرة على أربع مراتب : 
الأولى : وهى العلا 'سياسة الأنبياء عليهم السلام ونخكمهم على الخاصة والعامة مي 
فى ظاهرهم وباطتهم . 
والغائية : الخلفاء والملوك والسلاطين وحكمهم على الخاصة والعامة جميعاء ولكن 
على ظاهرهم لا على باطنهم . 


والغالفة العلماء بالله عز وجل وبدينه الذين هم ورثة الأنبياءء وحكمهم على باطن 
/ الخاصة فقط » ولا يرتفع فهم العامة على الاستفادة منهم » ولا تنتهى قوتهم إلى التصرف فى 
ظ ظواهرهم بالإلزام والمنع والشرع . 

والرابعة الوعاظ وحكمهم على بواطن العوام فقط » فأشرف هذه الصناعات الأربع بعر 

النبوة إفادة العلم وتهذيب نفوس الناس عن الأخلاق المذمومة المهلكة , وإرشادهم إلى 

الأخلاق المحمودة المسعدة » وهو المراد بالتعليم ؛ وإنما قلنا إن هذا أفضل من سائر الحرف 
والصتاعات الأن شرف الصناعة يعرف بثلاثة أمور : إما بالالتفات إلى الغريزة التى بها يتوصل 

إلى معرفتها كفضل العلوم العقلية على اللغوية» إذ تدرك الحكمة بالعقل واللغة بالسمع » و 

العقل أشرف من السمع» وإما بالنظر إلى عموم النفع كفضل الزراعة على الصياغة» وإما 

بملاحظة المحل الذى فيه التصرف كفضل الصياقغة على الدباغة » إذ محل أحدهما الذهب 

ومحل الآخر جلد الميتة » وليس يخفى أن العلوم الدينية - وهى فقه طريق الآخرة - إنما 

تدرك بكمال العقل وصفاء الذكاء » والعقل أشرف صفات الإنسان؛ كما سيأتى بيانه» إِذ به 

تقبل أمانة الله» وبه يتوصل إلى جوار الله سبحانه » وأما عموم النفع فلا يستراب فيه » فإن 


نفعه وثمرته سعادة الآخرة» وأما شرف المحل فكيف يخفى والمعلم متصرف فى قلوب البشر 


93 
١‏ 
لتك لتك العسيدةم 0اسععشيل يي هوج :سه سيد لتم 0 )ال ا غامد 0230( الم ته مم هه يع+_ يهد لما - 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) | م 
ونفوسهم وأشرف موجود على الأرض جنس الإنس » وأشرف جزء من جواهر الإنسان. قلبه 
والمعلم مشتغل بتكميله وتجليته وتطهيره وسياقته إلى القرب من الله عز وجل » فتعليم العلم 
من وجه عبادة لله تعالى » ومن وجه خلافة لله تعالى وهو من أجل خلافة الله » فإن الله 
تعالى قد فتح على قلب العالم العلم الذى هو أخص صفاته. فهو كالخازرن لأنفس خزائنه ثم 
هو مأذون له فى الإنفاق منه على كل محتاج إليه» فأى رتبة أجل من كون العبد واسطة بين ربه 
سبحانه وبين خلقهء فى تقريبهم إلى الله زلفى وسياقتهم إلى جنة المأوى» جعلنا الله منهم 
بكرمه وصلى الله على كل عبد مصطفى . 
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إحياء علوم الدين.' : (كتاب الجلم) ا 


بباشق . 
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الم المحمود والمموم اام اهم وف فيه بان / هوفرض مين وا هوفرض كفلية وين 


.. أن موقع الكلام والفقه من عل النين إلى أى حل هو وتتفضيل علم الآخرة‎ ٠ 


يان العلم الى هوضرض يق 
2 7ه 


5-0-5 ب 5" ظ و وي ل سدم ١‏ 
' ال وسول الله «طلب العلم فريشة يضة غلى كل ملم 


ظ وقال أأيضا 5 :اطليؤ املع ولو بالصين أ 


3 ه- + - م يرت 
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0 واختف ان في الم افق فرغ طن كل ملم فقوا نكر من مشرين 


فرقة ؛ .ولا:نطيل بنقبل التفصيل ؛ .ولكن جاصله أن.كل فنريق نزل, الوجؤب + على العلم الذى هو 


بصدده؛ فقال ا هو غلم الكلام؛ 4 يدرك التوحيد ويعلم به أذات الله ستحاه 
وضفاته وقال الفقهاء : هو علم إلفقه.. إذابه تعرف العبادات؛ والحلال والحرام». وما يحرم من 
المعاملات وما يحل» وغنوا به ما يحطاج إلية .الأخاد دون الوقسائع: النادرة» وقال المدرد”م 
والمحدثون : هو علم الكتاب والسنةء. إذ بهما يتوصل إلى العيوم كلهاء وقال المتصوفة : المراد 
يه هذا العلم 3 "فقال بعضهم : هو علخ العبد:بحاله ومقامه من الله ع وجل ودر هو 
العلم بالإخلاص وآفات التفوس وتمييز لمة الملك من لمة الشيطبان», وقال بعضهم.: : هو علم 
الباطن ؛.. وذلك يتجب على أقوام ممنصنوصين هم أعل ذلك وصرقوا إللفظ عن عنمومه» وقال أبو 
طالب المكى : . هو العلم بما يتضمنه الحديث الذى فيه مباني. الإسلام» وهو قوله ل  :‏ بنى 
الإسادطي حيرا : شنهادة أن لا إله.إلا الله.. 1 0 إلى ار التمسديث ؛ لأن الواج. » هذه . 


9 محديث : ا ع م طن وري ا » وهى نسخة 
«(على خمسة» وهى واه لس ضٍِ وفى رواية. عبد الرزاق. 8 على خمس دعائم 6 قال العراقى: - 
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الخمس فيجب العلم بكيفية العمل فيها وبكيفية الوجوبء والذى ينبغى أن يقطع به المحصل ‏ 
ولا ستريب فيه ما سيذكره وهو أن العلم كما قدمناه فى خطبة الكتاب ينقسم إلى علم معاملة - 
اك ركاشفة؛ وليس المراذ بهذا العلم إلا عنام المعاملة والمعاملة التى كلف العبسد العاقل 
البالغ العمل بها ثلاثة : اعتقاد وفعل وترك» فإذا بلغ الرجل العاقل الم أو السن ضحوة 
يهار مهلا فاول وجب علينة تعلم أكلمتى الشهسادة وفهم معناهماء وهو قول: لا إله. إلا. الله 
محمد 6 الل 0 يجب عليه أن يحصل كشف ذلكا لنفسه بالنظر والبحث وتحرير 
الأدلة» بل يكفيه أن يصدق به ويعتقده جزما من غير اختلارج ريب واضطراب نفس». وذلك قر 


رواء البضارى ومسلم والترمذى والنسائى من رواية عكرمة بن خمالد عن أبن عمر رفضعه « ب 
الإسلام على خمس: شهنادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا زسول اللهء وإقام الصلاة؛ وإيتاء 
الزكاة» والحجح وصوم ر ضان4» قال الترمذى: ‏ حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم أيضا من 
ووانة عاهده بن زيد بن محمد بن عمر عن أبيه عن ابن عمر»ء ورواه الترمذدى من رواية حبيب بن 
أبى ثابت عن ابن عمر» وقال: -حسن صحيح أه . قال مرتضى: رواه البخارى فى أول 
ظ فيه ؤقال: حدثنا عبيد الله بن موسى. أخبرنا حنظلة بِنٍ أبى سفيان عن عكرمة بن أبى ائر 
> عر ورواه فى التفسير» وقال فيه وراد عثمأن بن وهب أخبرنى فلان وحيوة بن شرييح ع.. 
بكر ب عمر وعن بكيز بن عبد الله الأشج عن نافع عن ابن عمر» وأخرجه مسلم فى الإيمان عر 
58 عبد الله بن نمير عن أبيه عن حنظلة ؛ وعن ابن معاذ عن أبيه عن عاصم بن محمد عن 
أيه قن جل وعن ابن نمير عن أبى خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن سعد بن عمير عن ابن 
عمرو غن منهل بن عثمان عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن سعد بن طارق به فوقع لمسلم 
من جميع طرقه خجماسيا وللبخارى رباعيا تؤزاد مسلم فى روايته ع قال: سمعت عكرمة 
ابن خالد يحدث طاوسا أن رجلا قال لعبد الله ابن عمر: ألا تنمروا» 0 إلى يفت يرل 
الله وم فذكر الحديث» وقال البيهقى: اسم الرجل السائل حكيم؛ كذا فى شرح العينى على 
. البخارى. وقال مرتضى: وفى المخلصيات من رواية يزيد بن بشر السكسكى عن سنى والد عبادة: 
كنت عند ابن عمر فسأله رجل من أهل العراق فذكره» ويزيد بن بشير مجهولء ورواه كذلك 
00 الإمام أحمد فى مسنده وممن روى عن حبيب بن أبى ثابت سعيد بن الجمس ومسعر بن كدام 
وهو فى المخلصيات من رواية محمد بن ميمون الحناط عن سفيان بن عيينة عنهما وأخرجه 
المدنى فى مسئده عن سفيان عن سعيد ونحده عنه وهو فى الغيلانيات من رواية حماد بن شعيب 
الحمانئ عن حبيب بن أبى ثابت وأخرجه أبو نعيم من رواية حجاج بن منهال حدثنا همام بن 
يحيى عن محمد بن حجادة عن طلحة بن مصرف عن ابن عمر وفيه زيادة وليس لطلحة عن ابن 
و الت لاقن الكتب الستة» قال العراقى: ويروى عن جرير أيضاء رواه أحمد زابق بعلن فى 
مسنديهما والطبرانى فى الكسير من رواية عامر عن جرير قال: سمعت رسول الله مِيَككه 
يقول: ابنى الإسلام على خمس» فذكرها ولم يقل: أن محمدا رسول الله اه . ١‏ 


إحياء علوم الدين ظ (كبياب العلم) ئ 9 
يحصل بمجرد التقليد والسيماع. م من.غير بحث ولا برهان إذ 0 ١‏ اكتفى رمبول الله ركم من أجلاف 
العرب بالتتصديق والإقرار من غبير.تعلم دلي 317 فإذا فعل. ذلك فقد.أدى.واجب الوقت وكان 
العلم الذى هو فرض عين. عليه: فى الوقتٍ تعلم الكلمتين وفهمهما وليس يلزمه أمر وراء هذا فى 
الوقت بدليل أنه لو مات عقيب .ذلك ماتِ مطيعًا لله عز وجل غير عاص له وإنما يجب غير . 


)51 ديك : «'اكتفى ستول الله ميم م ابعلاك العرث 6 «بالتصديق. والإقزارة « من غير. تغليم 
دليل ؛ قال العراقى: هو مشهور فى كتب السير وفى الصجيح» » فمن ذلك حديث أنس المتفق عليه 
ا وفيه : : فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد رينراك ردم 
أنك تزعم أن الله أرسلك» قال: صلداق:. .' الحديث: وفى آخرهمء. فقال”الرجل.: أمنت :بما جئت 
به وأنا سول من ودائى من"قومى وإيا فسمام بن ثعلة أخو ينى سعد بن بكر .وف الصحيحين 

ظ بزمامها ثم قال : رول اهلها مها تن بم مقر من الجن وما ياعال .من لا وي 
فقال:7 تعبد الله ولا تشِر شيا ....د. 6.اتحديث . زاد مسلم فقالل: ل 1 
الجنة . وفى ل الله بم ادر 
يا رسول الله» دلنى على عمل إذا عملته دخلت الجنة» قال:3 تعد الله ول : تشرك به شيئًا ‏ 
:الحديث وفيه.فقال: من سر أن-ينظر إلى ول امن الجنة فلينظر إلى هذ١»‏ وحمو 
هذا كبر مشهورة اهس . :وقال صاحب القوت: قوله مره للأعرابى حين سأله : ما افترض الله 
على وفى لفظ آخر: أخبرنا بالذى أرسلك الله إلينا» فأخميره بالشهادتين والضلوات الخمس. ‏ 
: والزكاة وَصِوْمْ شهر رمضان وحجح ألييت » فقال :هل على 'غيرها :فقاك": الى إلغ أن تتطوع. .فقال: 
والله لا أزيد .عليه شيمًا ولا-أنقص .منه شيئًا فقال: أفلح ودخل البجئة إن صدق . فكان علم هذه 
الخمس الفريضة من حيث هى كمال معلوم وفريضة إذ لا عمل إلا بعلم .اه . قال مرتضى: 
0 يي كتات 0-0-0 دعن عن يوك لتتيسى وروآه أبى داود 
حميد عن 7 النشر هاشم بن القاسمء بو عواة فى + صحيحه من رواية موسى بن ايز 
خمستهم عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس» وفى رواياتهم اختلاف فى اللفظ وأكمل 
الروايات لهذا الحديث حديث أبن عباس . وهو بطوله فى الخلعيات من: رواية محمد بن إسعحق 
وجدثنى محمد بن الوليد عن كريب عنه وفى آخره يقول عبد الله بن عباس: فما سمعنا بوافد 
قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة. وقد وقع فى هذه الطرق كلها ذكر الحج ما عدا رواية 
البخارى وقدوم ضمام كان فى سنة تسع وبه جزم بن إسحق وأبو عبيد ووقع فى معجم 
الطبرانى من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس التصريح بأن قدوم ضمام كان بمكة. 


والله أعلم . 


: 
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ذلك بكوارفن خرض الس ذلك 77 فى حق كل شخص بل: يتصور الانفكاك.عنهاء وتلك ‏ 
العغوار ض-إما أن تكون فى القعل فإما فى الترك وإما فئ الاغتقادء أما الفعل :فبأن. يعيش .من 
شد نيا إل وقك الظهر فيتجمدد عليه بدعؤل وقث الظهن تغلم الطهارة:والضلاقه'فإن كان 
سيك زكان (نعايخ لو صيز إن وقت زرا فحن لم نكن فق فن تمام التسعلم.والعمل: فى 
الوقت نل .يخرج. الوقت ل اشيتغل بالتعلم فلا يبعد أن يقال: الظاهر بقاؤهء فيجب عليه تقديم 
اتلم عَل لوف يحل اناب ووب للعلم الع و رط العمل بعد وجوب العدل فد 
510 الووالي ومكذا. في بقفية الصلوات, فإن عاش إلى رمضان تتجدد يسببه وجوب تعلم 
الصوم وهو أن أيعلم أن وقانة من الصبح إلى. غروب الحص» وأن الوانجب فيه النية وال مساك 
عن الأكل والشرب. والوقاع» وآن ذلك يتمادى إلى: رؤية الهلال أو شاهدين» فإن تتجدد له مال 
أ كان له مدال غند 'بلؤغه وب يجب عليه.من الزكاة ولكن: لا يلزمه فى. الحببال إنما 
إيلزمبه عند تمام الجول, من وقت الإسللامء فإن لم يملك إلا الإبل لم يلزمه إلا تعلم زكاة 
.الإبل» وكذلك فى سائر:الأصناف. فإذا دخل فى أشهر الحج فلا يلزمه.المبادرة إلى علم الحبج 
مع إن فعله على التراي فلا يكون تجلمه على الفور» ولكن ينبغى لعلماء الرسلام أن يتبهوه ه إلى 


أن الحج فرض على التراختى على كل من فلك الزاد والراحلة إذا كان هو مالكا 538ك00ظ 0 


جزم سه فى المبادةة عند لله إن عزم عليه لزمه تتعلم كيفسة اليج رام يلزمه إلا تعلم 
أركانه وواجباته دول نوافله: فإن فعل ذلك نفل فعلمه أيضا نفل فلا يكون تعلمه فرض عين 
وفى تحريم يم السكوت عن التنبيه على وجوب أصل' الج فى البحال نظ يلبق بالفقه: وهكذا 
تدر فى لم سائد ب الت ب فرض عن لاسي 


50 ان ولو الع اراب الجلوس فيه 
من اله اكن فذلك أيضا واجب بحسب ما يقتضيه الحال» فما يعلم أنه ينفك عنه لا يجب 
تعلمه وما هو ملابس له يجب تنبيهه عليه كما لو كان عند الإسلام لابسًا للحرير أو جالسًا فى 
ل أو ناظرا إلى غير ذى محرم فيجب تعريفه بذلك؛ وما ليس ملاسًا له ولكئه بصدد 
التعرض له على القرب كالأكل والشرب فيجب تعليمه حتى إذا كان فى بلد يتسعاطى فيه شرب 


ل مسيم مم سر سي ا ل ل ل ل م اي ل من ع 
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ط: الخمر زافق لذن ددن اتج #بازحة 'ققلفد وييي 4 نقارة بوتا وجب التايبة ويب قال 


تعلمه» وأما الاعتقادات وأعمال: القلوب:فتجب علمها .بحسب :الخواطر فإن خطر له شك .فى 
المعانى التئ تدل علييها كلمتا الشهادة.فيجب عليه تعلم.ما يتوؤصل به إلى إزالة الشك فإن-لم 
يخطر له ذلك .مات قبل أن يعنتقد أنة كبلام ,الله:.سبحانه:قديم وأنه مرئى:.وأنه ليس مجلا 
للحوادث إلى غير ذلك مما.يذكر فئ المعتقدات فقد_مات على الإسلام إجماعاء ولكن هذه 


الخواطر الموجبة للاعنتقادات بعضها'يخطر بالطبع؛ ويعضههبا يخطر بالسماع من أهل البلدء فإن 
كان فى: بلد شاع:فيه الكلام.وتناطق الناس بالبدع..فينبقى أن يصان فى :أول بلوغه عنها .بتلقين 


الحق فإنه لو .ألقى إليْة :الباطل لوجت لمعن لهم وريما عسر ذلك كما أنه لو كان هذا 


المسلم تاجرك وقد شاع فى اليلد معاملة :الرياء. وله تعلم .الحذر من الريا وهذا هو اإلحق 


فى العلبم الذئ هو:فرض عنين:ومعناه االغلم بكينفية العمل .الواجفٍ». فمن علم العلم الواجب 
ووقت وجوبه فقد علم :العلمالذى:نهو .فض عينء “وما .ذكره الصوفية من فهم خبواطر العلو 
ولمة الملك حق.أيضا. ولكن فى:حق.من ينصدى.لهء فإذا كان الغالب أن الإنسان لا يتفك عن 
دواعى الشر والرياء والحسد فيلزمه أن يتعلم من علم ربع المهلكات ما يرى نفسه محتاجًا إليه 
وكته لأ مفب علي وقد قال رسول الله مي : « ثلاث مهلكات: : شح مطاعء وهوى 
متبع: وإعجاب المرء بنفسه ؛ د ولا ينف عقا 50000 مذمومات أحوال 
القلب كالكبر والعجب .وأخخدواتهما اتتبع.هذه الثلات! المهلكات وإزالتها فرض عين». ولا يمكن 


(5) حديث: : قشح مطاع وهو متيع وإعجاب السمرء بقسةة 00 ؛ إلخ الحديث» ا هذا - 

الحديث بتلك “الزيادة أيغثًا 'أبو-الشيخ 'ة فى التوبيخ وقد:روى مقنتصر) عبلى ذكر المهلكات كما 

. للمصنف من رواية أيوب بن عتبة عن الفضل بن بكر عن قتادة عن أنس» وهكذا رواه البيهقى فى 
شعب الإيمان وكلا الإسنادين ضعيف» ورواه ابن حبان فى الضعفاء والطبرانى فى الاأوسط من 
رواية حميد بن الحكم عن إلحمسن عن أنس ويروى أيضا عن ابن عمرء» أخيرجه الطبرانى فى 
واوا ا ا و ساو بج 1 
الضعفاء من زواية محمد بن عون الخرأسانئ عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

رفعه: « المهلكات ثلاث: إعنجاب الماء بنفسه. : وشح مطاع. وهوى متبع ») ©» ورواه ابن عدى 
من هذا الوجهء ومن رواية عيسي بن ميمون عن محمد بن كعب عن ابن عباس» وفى الباب عن 

أبى هريرة وابن أبى أوفى وأبى ثعلبة . ظ 


ا ا إحياء علوم الدين . 


إزالتها.إلا بمعرفة حدودها ومعرفة أسبابها. ومبعزفة علاماتها ومعرفة علاجهاء فإن من لا يعرف 


الشر 'يقع فيهء: والعلاج:هو مقابلة. السبب بضذه وكيف يمكن.دون معرفة السبب والمسبب » 
وأكفنن. ما: ذكرناه.فى .ربع" المهلكات 'من فروض :الأعيان» :وقد تركها النامن كافة اشتغالا بما ل 


يعنى ‏ » ومما ينبغى أن يبادر فى. إلقائه. إليه إذا لم يكن قد انسقل:عن ملة إلى. ملة أخزى الإيمان 


بالجنة .والنار والحثسر والنشر حتى يؤمن به ويصدق» وهو من تتمة كلمتى الشهاذة فإنه بعد 


التصديق نكؤثه عليه :السلام .رضو لا.ينبغى. أن.يفههم الرسالة التى هو مبلغهاء وهو أن من أطاع ‏ 


اللة.ورسوله فله الجنة "ومن عصاهما فله. النار ؟ فإذا انتبهت لهذا التذريجح علمت أن المذهس 
الحق:هو هذا وتحققنت أن كل عبد هو فى مجارى أحواله فى يومه وليلته لاا يخلو من وقائع 
فى غباداته.'ومعاملاته عن تجند لؤازم عليه فيلزمه السؤال-عن كل ما يقع له من النوادرء ويلزمد 
المبادرة إلن: تعلم ما يتوقع وقوعه. على القرب غالبا فإذا تبين أنه. عليه الصلاة والسلام.إنما أراد 
بالعلم المعرف بالألف واللام .فى.قوله مَييعمْ . : «طلب العلم فريضة على كل مسلم » علم 
الغمل:الذى هو مشهور الوجوب على المسلمين يع نيت اننا التدريج ووقفت 


وكوي 8 والله أعلم . 00 
ا 0 00 ع م 00 
بيان العام الذى هو فرض كقاية 


أعلم إن الفرض لا-يتمين عن غيره إلا بذكر أقسام العلوم؛ والعلوم بالإضافة إلى الفرض 
الذى نحن بصدده تنقسم إلى برع وعير جرع وأغنى بالشرعنية ما استفيد من الأنبسياء 
صلوات الله وان .ولا يرشد العقل إليه مثل الحساب ولا التجربة مثل الطب ولا 
السماع مثل اللغة» “فالعلوم التى ليست بشرعية َه تنة تنقسم إلى ما هو محمود وإلى مسا هو مذموم 
وإلى ما هو مباج : 


فاله حر ما يرنيظبة مصالح آمور الدنيا كالطب والحساب وذلك ينقسسم إلى ما هو 


فرض كفاية» وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة؛ أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه ' 


فى قوام آمور الدنيا كالطب إذ هو ضرورى فى حاجة بقاء الأبدان وكالحساب فإنه ضرورى فى 


يستفنى عنه ولكنه يفيد زيدة قوة في القدر المحتج ليه . 


. إجياء علوم الدين كباب الطلع)_ 0 
" السمائانات وقينة الوضايا والميوارية وااترهناة وجله عن العلوم التى لى خخ اليلد من يفوم . 


بها حرج أهل البلد وإذا قام .به! واحد كفى وسقط الففرض عن الآخرينء» فلا يتعجب من قولنا: 
إن الطب والجساب من فروض الكفايات؛ .فإن أصول. الصناعات أيضا من فروض الكفايات 
كالفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجبامة و ابخياطة ؛ .فإنه لي خلا بلد من الحجام تسارع الهلاك 
إليهم وحرجوا بتعريض أنفسهم للهلاك؛, فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله 
وأعد الأسباب لتعاطيه» فلايجوز_التعر ضٍ للهلاك بإهماله ... 5 ْ 1 0 


وأما ما يعد فضيلة,لإ, فريضة فالتعمق فى دقائق إلحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما 


00 وأما المذموم فته فعلم اشح 'والطلسجات ت وعلمة الشعيذة' واتتساتة 


وأما المباح م مدة ه فالعلم بالأشعار لني 5 سف فيه ١‏ ايخ لخبار وما يجرى مجر . 


> 


وأما العلوم الشرعية وهى المقمبودة 22000 كلماء ا 


ظ يظن أنها شرع وتكون مذمومة فتنقسم إلى, المجمودة لدعي أما ل 
. وفرؤوع ومقدمات ياك ا 0 ير مير 0 0 / 


الفسرب الأول الأصؤولل'ى وى أزبعة : كشاب الله عز ا وسثة ة وسوله . 5 السلام 
وإجماع الأمة انان الصحابة» والإجماع اصل من حيث ك إنه يدل على السنةء ة فهو أصل فى 
الدرجة الثالشة» وكذا الأثر فإنه يدل على السنة لأن الصحابنة نيتم قد شاهدوا الوحى والتنزيل 
وأدركوا بقرائن الأحوال ما غاب من غيرهم عيانه» وريما لا تحيط” العبارات. بما أدرك بالقرائن 
فمن هذا الوجه رأى العلماء الاقتداء بهم والتمسك بآثارهم , وذلك بشرط مخصوص على وجه 


ملاعو بر ولا يليق بيانه بهذا 6 


الضرب الثانى: الفروع» ردنا سنن الاصول لا بموجدب ألفاظها بل بمعان ثنيه 
لها العقول» فاتسع بسبيها الهم حبتى مهم من اللفظ الملفوظ به غيره؛ كما فهم من قوله عليه 


لقا 0000 كتابالعلم) 00001 0 إحياء علوم الديين . 


السلام “الا يقضيئ القاضن وهو غضبان؛ أنه لا يقضئ إذا كان حاقنا أؤ:جائعًا أو متألما : 


بمرّض» :“هذا على ضَربين: : أخدهما يتعلق بمضنالح. :الدنيا ؤيحونه كنتب الفقه» والمتكفل به 
النقهاء” وهم عتلمناء "الدنياة والثانى ما يتعلق. بمصالح الآخترةغ وهو علج أحوال القلب وأخلاقه 
المنتدوفة والمذقومة] وما هو فْرْضَى عند الله تغالى» وهاهو مكرؤة” وهو الذى تتخويه الشطر 
الأخير 0 : ذا الكتاث “غنيك جملةكتاث إخياء علوم الدين؟ ومئه الم ينما" يت شح من القلب 
على الجوارح فى عناداتها وعاداتها وهو الْذئ يحؤيه الشطر الأوك: من هذا الكتاب . 


' العدرف القالك المقدنات: وهئ مم “التن' تجرى ننه بتري الآلاتء 5 اللغة والخيور 
الي ليست اللغة والنحنو من العلوم الشرعية فى 
أنفسهماء ولكن يلزم الخوض,فيهما. بسبب الشرع إذ بجاءت. هذه الشريعة بلغة العرب؛ وكل . 
بجشي اي بين وسار بوي ويا ارات ود إلا أن ذلك 


لاستغنى ع عن | الكتايقا». لكل صار بكم اله العجز فى الغالب ضروريا:< 


58 ديك : 3لا يتضى القافى وهو غضبآنة قال العراقى؛ رؤاه الستة من حديث عبد الرحمن 
بن أبى بكرة عن أبيه» وهذا لفظ النسائى وابن ماجه وزاد: بين اثنين ::..وقال. البخارى : لاي 9 
0 وقال مسلم: لا يحكم أحد. وقال أبو داود: لا يقضى الحكم» وقال الترمذى : لا 
٠:‏ التحاكم» وقال: فهذا حديث حسن. صحيح . ه. : قال مرتضى: : وبمثل سياق ابن 57 ل 
. الإمام أحمد أيضاء وكذا أبو داودء وبمثل سياق مسلم رواه الترمذى والنسائى أيضاء وبمثل سياق 
ظ البخارى رداء أيضًا لاه أحمد وأبو دا داود وابن ماج ماجه ) وأجرع ابن ماجه وضعفه باكارماري فى 


شبعان 8 9 النسائى والطيرانى : حي : بكرة 0 يقسضين أحد 5 قضاء 
بقضاءين» ولا يقضى أحد بين خصمين وهو غضبان ؟ ‏ 0 


(34) حدية: « كان ل الله لينم أميّا » أى: لا يحسن الكتابة قيل نسبة إلى الأمء لأن الكتابة . 
مكتسبة» فهو على ما ولدته من الجهل بالكتابة؛ وقيل : نسبة إلى أمة العرب لأنه كان ن أكثرهم 
أميين : كذا فى المصباح . ويرروى: : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب . أخرجه الشيخان من حديث 

ابن عمر؛ أراذ أنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة والحساب فهم على جبلتهم الأولى» 
وقيل له يدم الامى لآن أمة العرب لم تكن تكتب ولا تحسب». وبعثه الله رسولا . وهو 
لايكتب ولا يقرا من كتاب» كانت هذه الخلة إحدى آياته المعجزة لأنه ميم تلا عليهم كتاب- 


إحياء علوم الدين 2١‏ . (كتابالعلم) به 


الضرب الرابع: المتممات» وذلك فى-علمْ القرآن» فإنها ينقسم :إلى ما يتعلق باللفظ كتعلم 
القراءات ومخارج الحروف» وإلىى ما يتغلق: بالمعنى كالتفسير » فإن اعتماده أيضا على النقل. إذ 
0 للغة بمجردها لا تستقل بهء وإلى ما يتعللق بأحكامه كتمعرفنة الناسخ و لمسوخ» والعام 
والخاص»ء والنص والظاهر» وكسفية استجمال البعض”'منه مع :البعض.. وهو العلم الذى: يسمى 
أصول الفقه ويتناول السنة أيشاء وأما المتممات:فى الآثار والأخبار» .فالعلم بالرجال وأسمائهم 
وأنسابهم» وأسماء الصحابة وصفاتهم »والعيلم بالعدالة'فئ الرواة والعلم بأحوالهم ليميز الضعيف 
عن. القوى ا ا با وكذلك ما يتعلق:به فهذه :هى العلوم 
الشرعية وكلها مسحمودة بل وكلها من. فروضصن الكفايات' و 
فإن قلت: لم ألحقت"الفقه بعلم الدنيا والحقث الفقهاء بغلماء الدثيا؟ فاعلم أن الله عز 
وجل أخصرج آدم عليه السسلام م من العراب افرع (“ذريته من سسلالة من طيْن ومن ماء دافقْء 
فاخ رجدو من الاصلات زان الأرساء تومنيا'زلن النقياء قن إلى القسيوء: كم :زلن: الطزعن + انم إلى 
الجنة أو "إلى النارء فهلذا مبدؤهم وهذا عَايْئَهم وُهذه مئازلهم وخلق الدنيا زادًا للمعاد ليتناول 
جح الله امنظلويها تازة د اتدى بالنظم الذئ آنل عليه قلع يغيرء ولم يبدل ألفاظه» فمى: ذلك أنزل الله 
0 او 0 0 7 ابن مردويه فى تفسيره 
ور قال : كان تي الله تت أمياً لا يقرأ شيئًا * “ولا يكت . 0 د 
غن عيد الله بن هبيرة من بعيد الرنحمن بن جسير عن عبد الله بن عجرو بن امعان 106 37 
علينا رسول الله َي يوما كالمودع فقال: « أنا محمد النبى الأمى» أنا محمد التبى الأمى . . 


الحديث» وهكذا أخرجه احنة أنقاء ورور البتشارى من حديث البراء فى قضة صلح أهل 0 
فأنخذ الكتاب وليس- يحسن يكتب .. . . الحديث» وروئ ابن حبان والدارقطنى. والحاكم فى 
المستدرك والبيهقى من رواية محمد بن عبد الله بن زيد عن أبى مسعود اليدرى عن النبى 0 
فى حديث قال: ( إذا أنتم صليتم على فقولوا:"< اللهم صل على مخمد النبى الأمى . 
الحديث» قال الدارقطنئ: إسناده .حسن» وقال الحباكم: هو حديث صحيحء .وقال البيهقى فى 
المعرفة: هذا إسناد صحيح ء » وروى أحمد ,ومسسلم والثلاثة من حديث ال مثله 
وقال الحافظ ابن حجر فى تخريج أحاديث الرافعى: إن مما حرم عليه لدم الخط والشعر وإنما 
يتجه التحريم إن قلنا إنه كان لا يحسنهما ولكن يميز .بين جيد الشعر ورديئه» وتمام البحث فى 
شرحنا على القاموس . 


مه (كتاب العلم ) إحياء علوم الدين 


تناولوها بالشهوات فتولدت منها الخصومات فمست .الخاجة إلئ سلطان يسوسهمء واحتاج . 


اللسلطان إلى قانون يسؤوسهم بهء: فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق.التوسط بين الخلق إذا 
تنازعوا بحكم الشهوات» فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طريق سياسة الخلق 
وضبطهم لينتظم بتقامتهم أمورهم فى الدنياء .ولعمرى إنه متعلق أيضا بالدين«ولكن لا. بنفسه 
بل بواسطة الدنيا فإن الدنيا مزرعة الآخر ولا يتم الدين إلا بالدنيا والملك :والدين :توءمان, 
فالدين أصل والسلطان حارس» وما لا أصل له فمهدوم» وماالاا حارس له فضائع . ولاه يتم 
الملك والضبط إلا بالبسلطان» وطزيق الضبط فى فصل الحكومات بالفقه» وكما أن سيساسة 
الخلق بالسلطنة ليس من علم الدين فى الدرجة الأولى بل.هو معين على ما لا يتم الدين إلا 
بهء فكذلك معرفة طريق السياسة» فمعلوم أن الحج لا يتم إلا ببذرقة شر هن العرت ور 
الطريق؛ ولكن الحج شىء وسلوك الطريق إلى الحج شسىء كان والقيام بالمصراسة التى له 5 
الحج إلا بها شىء ثالث» ومعرفة طرق الحراسة وحيلها وقوانينها شىء رابع» وحاصل فن الفقه 
ف معرفة طرق الساسة والحراسة ويدل على ذلك ما روى مسند) ١‏ لا يفتى الناس إلا ثلاثة سير او 
مأمور أو متكلف» 22 فالأمير هو الإمام وقد كانوا هم المفتون والمأمور نائبه والمئتكلن 
متترهها وهو الذى يتقلد تلك العهدة ة من غيبر حاجة» وقد كان الصحابة ف يحترزون عن 
الفتوى حتى كان يحيل كل واحد منهم على صاحبه وكانوا لا يحترزون إذا سئلوا عن علم القرآن 
وظريق الآخرة» وفى بعض الروايات بدل. المتكلف ١‏ المرائى» فإن من تقلد خطر الفتوى فوقو غير 
متعين للاحاجة» فلا يقصد به إلا طلب الجاه والمال» فإن قلت: هذا إن استقام لك فى أحكام . 


الجر احات والحدود والكرامات وفصل الخصومات فلا يستقيم فيما يشتمل عليه ريع العبادات 


(10) حديث: ١‏ لا يفتى الناس إلا ثلاثة ئة: أمير أو مامور أو متكلف؛ هكذا فى سائر نسخ الكتاب ‏ 
ومثله فى قوت القلوب لأبى طالب والذى فى الأحاديث على ما سيأتى بيانها : : « لا يقص » بدل: 
« لا يفتى رركن الست دن عاب اليف أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث عوف 
ابن مالك الاشجعى: سمعت رسول الله ميم يقول: « لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلف». 
وفى المجلس الخامس عشر من أمالى عبد الله بن منده من رواية خالد بن عبد الرحمن حدثنا 
عجرو بن بزويعن مجاه عن الى هريرء ريه 1لا ينض فى مسحي ها ]1 آمير أو متامور 
أو متكلف » وأخرج الطبرانى فى الكنبير عن عبادة بن الصامت رفعه «لا يقص إلا أمير أو مأمور 
أو متكلف 4 . 
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من الصيام والصلاة» ولا فيما يشتملنعليه ربع .العادات من المعاملاث من بيان الحلال 
والحرامء فاعلم أن أقرب ما.يتكلم الفقينه.قيه سد التى هئ أعمال:الآخرة ثلاثة : 
الإسلامء والصلاة والزكاة» والجلال والجرام» فإذا تأملت منتهى نظر الفقيه فيها 557 أنه 
لا. يجاوز حدود الدنيا الن الكخرة» وإذا عرفت هذا فى هذه الثلاثة فهو فى غيرهًا أظهرء 
أما الإسلام فيتكلم الفقيه فيما يْصح منه وفيا يفده أوفى شروطه؛ وليس 'يلتّفت فيه إلا إلى 
اللسان» وأما القلب فخارج. عن ولاية: الفقنيةه نيهوك الله رت نات السيوف والسلطنة 
عنه حيث قال : هلا شققت ت عن قلبها 0" للذى قتل من تكلم بُكلمة الإسلام معتذر) بأنه قال 
الي ف ييه بل يجكم إلفنقيه بصحة الإبسلام تحت ظلال السيوف مع أنه يعلم أن 
السيف لم يكشف له عن نيته» ولم يتخع عن قلبه غشناوة الجهل والتخيرة؛ ولكنه مشير على 
صاحب السفة فإن. السيف ممتد إلى رقبته واليد .ممتدة .إلى ماله»: وهذه الكلمة باللسان تعصم 
رقبتة وماله ما دام له رقبة 'ومال؛ ذلك فى الدنياء ولذلك قال مَويكم:: « آمرت أن أقاتل 3 


حتي يقولوا ل إله إلا اله فإذا قلوها فد موا من ذماعهم وآموالهم. 07 جعل أثر 

ظ )م35 حديث : اهل" ل لا 5 أبو :ذاود والترمذى 5 وابن مأحه والطبرانى فى 
الكبير وان أبى شيبة فى: المصنف من حديث جندب بن عبد الله البجلى رفعه؛ 0 

1 ف لايع من فوائد بي عور ا ا نه وفى إسناده شهر بن 
قوله ) ويا قال: وتروى عن أسامة بن زيد ع داود والنسائى 
وكذا مالك فى الموطأ والإمام أحمد وابن أبى شيبة والعدنى فى مسانيدهم وأبو عوانة فى صيحيدحه 

ظ وابن حبان والحاكم والطحاوى والبيهقى كلهم من رواية أبى ظبيان واسمه حصين بن جندب عن 

أسامة بن زيدء قال: بعثنا رسول الله يكم فى سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا 
فقال: لا إله إلا الله؛ فظعنته فوقع فى نفسى من ذلك فذكرتةه للنبى موتكم ٠‏ فقال رسول الله 
مم : «قال 55 9 الله ان قال : سس ما 0 خوفا من ليم قال: 
ليس فيه قوله : افلا شققت عن قلبهة . 


50) حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصمموا منى دماءهم ‏ 


| : .وأما الآخرة.فلا تتفع فيها الأموال بل أنوار القلوب وأسرارها وإخلاصهاء وليس ذلك من 
فن الفقه وإن خاض الفقيه.فيه كان كما لو خاض فى الكلام والطبنء وكان.خارجا عن فنه. 


- وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل » قال المناوى: قال الراقعى : وبين الشافعى أن 
الحديث مخرجه عام ويراد'يه الخاص والقصد به أهل الأوئثان وهو أصل- من أصول الإسلام» 
وفى بعض رواياته : حتى يشهدواء. أى يقروا ويبينواء وهذا الحديث روأه ستهة عشر من الصحابة 
كما قاله العراقى وهم: أبو هريرة وعمر وابن عمر وجابر وأنس ومعاذ وأوس بن أبى أوس 
وأبو بكر الصديق. وسعد بن أبى وقاص: وجريز بن عبد الله وسهل بن سعد وابن عباس وأبو بكرة 
وأبو مالك الأشعجعى عن أبيه وسمرة بن جندب .والنعمان بن عير أما..حديث أبى هريرة فأخر جه 
الأئمة الستة» وهذا لفظ الترمذى وابن ماجه فى الفتن إلا أنهما لم يقولا: فقدء وكذا قال أبو داوم 
. إلا أنه قال: منعوا بدل عنصمواء وقال الشيخان: فمن قال لا إله إلا اللهء قال مسلم: عصمء 
وقال البخارى : فقد عصم منى نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله .. قال مرتضى: وأخرجم 
ابو كتير مردويه من رواية الحسن بن عمرو عن منذر الشورى عن ان الحنفية عر. 
ل وومةه النضصتف» وفئ آخمرة قيل له: طفت على أبيك قال: إنى لم أفعل إن 
الناس انطلقوا إلى أبى فبايعوه طائعين غير مكرهين فنكث ناكث فقتله» وبغى باغ فقتله»؛ ومرق 
مارق فقتله وابن المحنفية هذا لم ييخرج له عن أبى هريرة فى شىء من الكتب المستةء وأخرجه 
الخلعى فى فوائده من رواية مالك عن .أبى الزناد عن الا عرج عن أبى هريرة» شم قال : وأما 
حديث عمر فرواه الستة خلا ابن ماجه من رواية أبى هريرة عن عمر عن النى مركم لوو 
قلت: أخرجه أحمد والبخارى قال أحمد: حدثنا عاصم بن خالد وأبو اليمانء وقال البخارى ‏ 
حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب ين أبى حمزة عن تت ل الله أن عيد الله بن 
| عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: لما توفى رسول الله مدم وكان ا تدده دكفر من كفر 
3 العرب؛ قال عمر: يا أبا بكر » كيف تقاتل الناس وقد قال رسول. الله عم :0 أمرت أن أقاتل 
ظ الناس ع الحديث بطولهة» ورواه البخارى أيضا ومسلم عن فتيبة عن الليث. ورواه عمرو بن 
اس الكلاى عن حمر لقان عن معمر عن الزرق عن نس عن لى بكر مرقوم 5 مرت ا 
أقاتل الئاس ...4 المحديث . قال ابن أبى حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: هذا خطأ إنما هو 
الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى هريرة أن عمر قال لأبى بكر . . . القصةع 
قلت لأبى زرعة: الوهم ممن ؟ قال : من عمران. م قال العراقى : وأما حديث ابن 5 
الشبخان وقالا: جتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيسوا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة» قال اليخارى: فإذا فعلوا ذلك : وقال مسلم: فإذأ فعلوه عصموا مزى دماءهم وأموالهم 
... الحديث» وأما حديث جابر فرواه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه؛ ولفظ التسرمذى 
كلفظ المصنف إلا أنه لم. يقل : فقدء وقال مسلم وابن ماجه: فإذا قالوا لا إله إلا الله» وأ 
حديث أنس فر واه البخارى وأبو داود والترمذى والنسائى» زاد البخارى: فإذا قالوها وصلوا ' 
صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم ... الحديث . وقال 
أبو داود والترمذى: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا- 


0 
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وأما الصلاة فالفقيه يفتى بالصحة إذا.أتى بضورة الأغمال مع .ظاهر الشروط»ء وإن كان 
غافلا فى جميع صلاته من أولها إلى آخرهاء مشغولا بالتفكر فى حساب معاملاته- فى السوق إلا 
عند التكبير» وهذه الصلاة لا تفع ف الآخرة, كما أن القول باللسان فى الإسلام لا ينفع» ولكن 
الس يا ا سراي سرس 
فأما الخشوع وإحضار القلب الذى هو عمل الآخسرة و وبه د ينفع العمل الظاهر لا يتعرض له الفقيه 
اع 


1 7 9 
ل ١‏ : ا 00 و . 


وأما 7 فالفقيه ينظر إلى . ما ١‏ يبع به مطالبة السلطان - اسحتى إنه إذا اعنم عن أدائها 
فأخذها السلطان قهرا حكم بأنه بر نت ذمته» 0 أن. أبا يوسف القاضى كان يهب ماله 
لزوجته 1 الحول ويستوهب مالها إسقاظا اب كي ذلك لأبى حتيفة رحمة الله فقال: ‏ 


د وأن يأكلوا ذييحتنا وأن يصلوا مانا“ فإدا افعلوا ذلك حرمت . . الححديث» قال مرتضى: ‏ 
5-0057 أيضا: الطبرانى فى المعجم الكبير:قال: وأما حديك معاذ فرواه أبنن: :ماجه ولفظه : 5 حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأتي رسول الله- 0 الصلاة "ويؤتوا الزكاة . وفى إسئاده شهر بن 
حوشب » ونا حديث انس بن أبى أؤس بِنّ خاذيفة فرواه النسائى وانن ماجه ورجاله رجال 

٠‏ الصحيح»ء » قال مرتضى: وأخرجه أيضا الطبراني فى المعسجم الكبير من طزيق شعبة عن النعمان بن 

0 سالم قال: سمعت أوْسٌ بن أبى أوسُ وقال منماك بن حرب: عن سمل بن سام عن دن 

-- وقال حاتم: عن النعمان عن عتمر بن أوس غن آببه غن النبى تم ايم قال : «أوحى إلى أن أقاتل 

الناس حتى يقولوا لا"إله إلا الله . ٠.‏ » الحديثقال أبو حاتم: وشعبية أحفظ القوم. قال: وأما 
حديث أبى بكر الصديق فرواه البزازٌ فئ: مسنده من رواية عمران القطان عن معمر عن الزهرى عن 
أنس عن أبى بكر قال البزار: أحشب أن عمران أنخطأ فى إسناده ولذا قال- الترمذى فى الجامع : إن 
حديث غمّزان خمطاء وكذا قال الذارقطتى فى العلل : إنه وهم فيه على معمر وإن الصواب - 
الزهرى عن عبيذ الله ان عبد ألله بن غتبة بن-مسعود عن أبى هريرة قال: قال أبو بكر تعمر 0ه 

.. قلت: قد تقدم أن الذى رواه عن غمران القطان-هو عمرو بن عاصم الكلابى » وتقدم أيضا 59 
“انق أبن حاتم لأبى زرعة وجوابه له وأن:الؤهم ‏ فيه من عمزان القطان»: قال: وأما حديث سعد 
فرواه الترمذى بقوله:. وف البابي-قاك: وأما حذيث جرير. وسهنل وأبى مالك الأشسجعى عن أبيه 

فرواهما الطبرانى فى المعجم الكبيْر وأفا حديث سمرة فرواه الطبرانى فى الأوسط وحديث ابن 
عباس وأبنى بكرة رواهما فى الكبير:والأوسط :وحديث النعمان بن بشير رواه البزار وقال: أخحظأ فيه 
أسود بن عامسر 1ه . قلت: ويروئ هذا الخديث أيضمًا من رواية عياض الأنتصارى وهو 

'صحابى » رجه اليسزار فى مسئده فتم الدد سبعة عشر وهو متواتر صرح به غير واحد من 


فل (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 
ذلك ب فقبهه» وصدق؛ فإن ذلك من فقه الدنياء ولكن مضرته فى الآخرة أعظم من كل 
جناية»..ومثل هذا هو العلم الضار. ظ ظ 
' وأما الحلال والخرا ) فالورع عن الحرام من الدين؛ ولكن الورع له اربع مراتب : 
30 الأول" . : الو بع الذى ب يشترط فى عدالة الشهادة؛ وهو التي يخرج بتركه الإنسآن: عن أهلية 
الشهادة والقضاء والولاية وهو الاحتراز عن انرا الظاهر. - ظ َ 
الثانية : ورع الصالحين وهو التوقى من الشبهات التى تتقابل فيها الاحتمالات . 


قال 2 دع ما يرييك إلى ما لاير ريبك» عدا 


(3): حديث : : «دع ما يريبك إلى ما لا يييك» قال 000 5 الترمذى والنسائى من رواية أبى. 
الجوزاء عن الحسن بن على نك قال: قال رسول الله 0-7 فذكرهء زاد الترمذدى: فإن الصدق 
طمأنينة وإن الكذب ريبة» وقال: هذا حديث حسن صحيحء. ورواه ابن حبان فى صحيرح, 59 
قال مرتضى: أخرجه من رواية شعبة أخبرني يزيد بن أبى مريم سمعت أبا الجوزاء السعدى ى يقول . 
قلت للحسن بن غلى: ما تذكر عن رسول الله ميك ؟ قال: كان يقول فذكرهء وأخرجه كزلرك 
”حمل والدارمي وأبو يعلى والطيالسى بتلك الزي يادة وعند الطبرائى فى الكبير والبيسهقى والحاكم : 

وإن الشر لريبة بدل وإن الكذب» وعند ابن قانع بلفظ « فإن الصدق ينجى » وقال الز 

0-2 د هذا: سنده قوى. وأخخرجه الحاكم فى التاريخ بهذا اللفظ عن أبى الدروام. 27 

نم قال العسراقى: ورواه أيضا أبو يعلى الموصلى فى مسئده من رواية كسبيك بن القاشيع عر 

.الملا ين شعلية عن إلى المليح الهذلي عن وائلة بن الأسقع غن النى مم 20 
وعبيد بن القاسم ضعيف جدا منسوب إلى الكذب والوضع» ورواه الطبرانى فى الكبير ا 

ظ بن الوليد .حدثنى إسماعيل بن عبد الله الكندى عن طاوس عن واثلة قال: :يا : 

للد , لاسر النتيه ولها فإن الخير طمائينة والشك ريبة ٠‏ واسماعيل مجنهول 6 
قلت: وكذلك رواه أبو عبد الرحمن السلمى فى أماليه؛ ثم قال العراقى: ورواه الطبرانى 
الصغير من روية عبد ال بن ى روماة عن أبن وهب عن مالك عن نافع عن أبن حمر عن ادي » 
0 ولا أصل له من حديث مالك» وابن أبى رومان ضعيف 1ه . وقال مرتضى كذلك: 

ظ اه أبو نعيم فى الحلية من رواية أبى بكر بن راشد عن عبد الله , بن أبى رومان وقال: إنه 
غريب من حديث مالك تفرد به ابن أبى رومان عن ابن وهب وأخرجه الخطيب فى التاريخ فى 
ترجمة الباغندى» سس بزيادة: فإنك لن تجد فقد شىء تركته لله ثم قال: 
هذا باطل بهذا الوجه» وإنما اشتهر به ابن أبى رومان عن ابن وهب عن مالك وهو ضعيف» 
والصحيح عن مالك من قوله وقد سرقه ابن أبى رومان؛ وقال الجلال فى جامعه الكبير نقلا عا 
الخليل: الصواب وقفه على ابن عمرء قال العراقى: ورواه أبو الشيخ فى كتاب الطبقات من رواية- 
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وقال يكم : «الإثم حزاز القلؤت » 69 , .7 . 
الثالثة : ورع المتقين» وهو ترك الحلال المَمْخّض الذبى يخاف منه أداؤه إلى الحرام . 


قال .ِكنم : : ٠‏ لايكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بآس به مخافة مما به بأس » ” "ا 
5 صالح بن موسى عن المغيرة الس عن اسان ا قال ناك ربوك الله كد 
فذكرمه» وصالح بن موسى القرشى: منكر. الحديث)» قاله البتخارى». ورواه الطبرانى فى الكيير من 
رواية طلحة بن زيد عن راشد بن أبى راشد قال: سمعت وابصة بن معبد يقول: سألت رسول 
الله وخ عن كل شىء حتى سألته عن الوسخ الذى يكون فى الأظفارء فقال :” دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك». وطلحة ضعيف ورواه'أجفد :فى ممنئده من.رواية أبى عبذ الله الأسدى بسكون 
السين عن أنس رفعه فذكرهء وأبو عبد الله الأسدى قال أبو حاتم: مجهول تفرد عنه يحيى بن 
أيوب المضرى وهو ممعروف وسماه عفه حيس إن عيذ الرحمن» قلت قلت: وقال الهيثمى وهو 

. رفيق العراقى ذ فى الشيوخ: أبو عبد الله الأسدي لم أعرفه و بقية رجاله رجال الصحيح. ثم إن 
المصنف أورده فى المرتبة تبة الشانية من الورع إشارة إلى أن الحم ياف آزيات الصلاح ذوو 
البصائر والعقول المرتاضة والقلوب السليمة. كأن . 'نفوسهم بالطبع تصبو إلى الخير وتنيو عن 
الشرء فإن الشىء يتحبب إلى .ما يلائمه وينفر عما يخالفه» فيكون بما يلهمه الصواب غالبا على 
أنه يمكن حمل هذا الحديث على سائر مراتتف الورع لأن عمومه يقتضى وقوع الريبة فى العبادات 
والمعاملاات وسائر أبواب الأحكام الظاهرة والباطنة وإن ترك الريبة فى كل ذلك ورعء قالوا: 

. وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين وأصلنفئ: الورع الذى عليه مدار اليقين» وقال العسكرى : 

ظ دلو ثامل الحذاق .هذا الحديث لتيقنوا لاجرب كل لجي بن الممواهم .والله أعلم . 


5 حديث: « الإثم حزاز القلوب ؛ قال العراقى: روا البيهقى ,فى الشعب عن رن سفت ان 
منصور: حدثنا سفيان عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال : قال عبد الله : 
ظ قال رسول الله ويم : #الإثم حواز القلوب» قال: المعروف أنه من قول أبن مسعود قال: الإثم 
حواز القلوب وما كان من نظيره فإن: للشيطان فيها مطمعا . وإسناده صحيح رويناه فى مسند 
المدنى حدثنا سفيان عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعودء 
وكذا رواه الطبرانى فى الكبير موقوفا زهت قال مرتضى: وأخحرجه أبو نعيم فى الحلية كذلك 
موقوفا على عبد الله؛ روأه من رؤأية جرير عن منصور عن محمد بسن عبد الرحمن بن يزيد عن 
أبيه قال : قال عبد الله» إياكم وحزائز القلورب» وما حز فى قلبك من شىء فلعه . قال العراقى: 
.وقد ورد معناه مرفوعا فى عدة أحاديث منها حديث النواس بن سمعان: «الإثم ما حاك فى 
نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس4 ومئها حديث وابصة بن معبد: « والاثم ما حاك فى نفسك 
وتردد فى الصدر» . ومنها حديث وائلة: « والوثم , ما حاك.فى الصدر؛ 5 


, ) -حديث : 211010110101000 وفى رواية: 
مخافة مما به بأس»ء قال العسراقى: روآأه الترمذى وابن ماجه من رواية عبد الله بن يزيد قال ٠س‏ 
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وذلك مثل التورع عن التحدث بأحوال الناس خحصيفة من الاننجزاز: إلى الغيبة» والتورع عن أكل 
الشهوات خخيفة من هيجان النشاطٍ والبطر المؤدى إلى مقارفة المحظورات 


الرابعة : ورع.الصديقين» وهو الإعراض عما سوى الله تعالى خوفًا من صرف ساعة من 
العمر إلى ما لا يفيد زيادة قرب عند الله عز وجل» وإن كان يعلم ويد يتحقق أنه لا يفضى إلى 
حرام : .فهذه الدرجات كلها جار ع1 عن نظر الفقييه إلا البرجة الأولى وخعو ورة كموي 
0 وما يقادح في العدالة والقيام بذلك لا ينفى الوثم فى ارم 


.قال سول الله ير لوابصة : ,1 اسيفت قلبك وإن أفتوك وإن أففوك وإن أفتوك -53 
والفقيه لا يتكلم فى حزازات القلوب وكيفية العمل بها بل فيما يقدح فى العدالة فقطء فإن 


3 ا ا تت قال: قال 
رسول الله ء يم : « لا يبلع العبد أن يكون من المتقين ..... » قذكره وقال: : لما به بأس 


قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 20 ونيب 
ش وقال: تاتون يز 5 ٠‏ قال مرتضى: 5-0 الطبرانى فى الكبير والبيهقى 
بهذا اللفظ . 


٠ حديث : 0 200000 57 وافتوك واققوك ؛ هكذا بالتكرار ثلاث مرات فى سائر‎ )/١1( 
النسخ. قال العراقى: رواه أحمد. فى مسئده فقال: : حدذثنا يزيد بن هارون حدثنا ا‎ 
ش عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة قك: : أتيت رسول الله مَيَتيِدم‎ 
ش وفيه: : « يا وابصة استفت نفسك» البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس » والوثم ما‎ 
حاك فى القلب وتردد فى الصدر وإن أفتاك التاس وأفتوك وقال فى رواية له عن الزبير عن أيوب‎ 
ولم يسمعه منه قال: : حدثنى جأساؤه وقد رأيته عن وابصة وقال: : #استفت نفسك واستفت‎ 
نفسك6 . ثلاث مرات» الحديث ه-. قال مرتضى: وهكذا أخرجه أيضا الدارمى وأبو يعلى فى‎ 
يفا والطبرانى فى الكبير وأبو نعيم فى الحلية من رواية أيوب وسياق سئد الدارمى -حسن نيه‎ 
ظ عليه النووى فى.رياضه وفى سياق سند الطبرانى العلاء بن ثعلبة وهو مسجهول؛ وأخرجه أيضا‎ 
البخارى فى التاريخ وله أشار الجلال فى جامعه الصغير مقتصر عليه وهو قصورهء ولفظه:‎ 
#استفت نفسك وإن أفتاك المفتون». ولم أر فى طرق المخرجين لهذا الحديث تكرار قوله: وإن‎ 
أفتوك . ثلاث مرات إلا أن صاحب القوت بعدما ذكر الحديث بالسياق المشهور قال: وقد جاء‎ 1 
بلفظة مؤكدة بالتكرير والمبالغة فقال: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك». والمصنف تبعه فى‎ 
سياقه فتأمل. وسياتى للمصنف التتعرض لهذا الحديث فيما بعد» والمعتى : استفت نفسك‎ 
المطمئنة الموهوبة نورا يغرق بين الحق والباطل» وعلى الرواية الثانية : عول على ما فى قلبك.‎ 
والتزم العمل بما أرشدك إليه وإن أفتاك الناس بخلافه لأنهم إنما يطلعون على الظواهرء والكلام-‎ 


لل 
0 
ا 
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جميع نظر الفقيه مرتبط بالدنينا التى. بها صلاح ريق الآخحرة فزن ككل فى عو تن بفيلنات' 
القلب وأحكام الآخرة فذلك يدخل. فى -كلامه على سبيل التطققّل:كما قد.يدخل فى كلامة 'شىء 
من الطب والحساب والنجؤم وعلم الكلام» .وكنما تدخل الحكمبة .فى النحو والشعرء. ؤكان 
سبفيان الثورى وهو إمام فى علم الظاهر يقول : إن طلب .هذا لِيّس من زاد الآخبرةء كيف وقذ 
تفقوا على أن الشرف فى العلم العمل به) فكيف يظن أنه علم الظهار واللعان والسلم والإجارة 
والصرف» ومن تعلم هذه الأمور ليتقرب بها إلى الله تعالى فهو مسجنون . وزتها الشمل. بالقلت 
والجوارح فى الطاعات والشرف هو تلك الأعمال فإن قلت: 0 ا الفقه والطب إذ 
الطب أيضا يتعلق بالدتنا وهو صِحَة الجسد وذلك يتعلق” د نه يض لاح الدي عله الو 
تخالف إجماع المسلمين ؟ فاعلم أن التسوية غير لازمة بل بينهها فزق وأن الفقه أشرّف منه من 
ثلاثة أوجه : أححدها أنه علم شرتى إذ هو مستنفاد من النبوة 000 
الشرعء والشانى أنه لا يستغنى عنه أحد من سالك طريق الآخرة البتة ل المسبحيح ولا 

المربضى: وأما الطب قلا يحتاج إليه إل المَرضى وهم الأقلوث»' والثاتك أن 3 الفقه اد 
لعلّم طريق الآخرة الأنه نظر فى أعمال الجوارح ومصدر أعمال الججوازح ومنشؤها صفات 
القلوبي «السعدوة دن الأعمال يصدده عن “الأخلاق المحمودة المنجية فى الآخرةء والعذموم” 
يضدر:من المذموم» وليس يخفئ اتمتال الجوارح بالنلك: آنا الفتيحة و الحرشى ته وهنا 
صقاء فى اللمَزَاج والأخلاطء وذلك من أوضاف. البذن لا بن أوصاف القلفء' فمهما أضنيقت 
الفقه إلى الطب ظهر شرفه» وإذا.أضيف عبلم طريق الآخبرة إلى الفقه.ظهر أيضًا شرف علم ' 
طريق الآخرة» فإن قلت: فصل لى علم طريق الآخرة تفصيلا يشير إلى تراجمه» وإن لم 
يمكن استقصاء تفاصيلهء فاعلم أنه قسمان : علم مكاشفة وعلم. معاملة فالقسم الأول علم 
المكاشفة وهو علم الباطن» وذلك غاية العلوم» فقد قال بعض العارفين : من لم يكن له 


- 101 ا0ا011000000ظ”ظغ2 
لزمه اتباعه وإن ن لم ينشرح له صدره. وهذا إذا كان الخطاب عامّاء قال العراقى: لق الباب عن 
واثلة ولفظه : ابأبى أنت وأمى يا رسول الله» التفتنا عن أمرنا فآخذه من بعدك» قال: لتفتك 
نفسك» قال فقلت: وكيف لى بذلك.؟ قال: 3 دع.ما يريبك إلى ما لا يريبك وإن أفتاك المفتون» 
الحديث. وقال السخاوى: وفى الباب عن النواس بن سمعان وغيره . 


د 


قا (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 
نصيب. من هذا العلم أخاف عليه سنوء الخاتمة» وأدنى نصيب مته التصديق به وتسليمه لأهله. 
وقال. اخصر”” من كان..فيه خصلتان لم يفتح له بشىء من هذا العلم .: بدعة أو كبر» وقيل :من 
كان محبًا للدنيا أو مصرا على.هوى لم يتحقق به وقد يتحقق بسائر العلوم» وأقل عقوبة من 
ينكره أنه لا يذوق منه شيئًاء. وينشد على قوله .: ظ 3 


فارض لمن اب سد نناكدتب سيك ا 


3 5" الصلئيقين 0-7 أعنى 3 المكاشفة فهو عبارة عن نور يظهر فى 0 
58 ره وتزكيته من صفاته المذمومة» ويتكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من 
قل أسسابها نيتوهم ها معائى مجسلة غير متضحة» تح إذ ذلك حي ل تحصل المسعرفة 
الحقيقية بذات الله سسببحانه وبصفاته الباقيات التامات وبأفعاله ا فى خلن الدنيا والآخر قْ 
ووجه ترتيبه ه لاآخرة على الدنيا والمجرفة بمعنى النبوة والنبى» ومعنى الوحى ومعنى الشيطان . 
ومعنى لفظ الملائكة والشياطين؛ وكيفية معاداة الشبياطين لمات ار ية ظهور الملك للأنبياءع. 
والتكا وشران ريغتي إليهم والمعرفة بملكوت السماوات والأرض ومعرفة القلب. وكيفية 
تصادم جنود الملاائكة والشسياطين ذ قف ومعرفة الفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان» ومعرفة 
الآخرة والجنة والنارء وعذاب القبر والصراط والميزان والحساب» ومعنى قوله تعالى : فو قرا . 
كبك 8 ضظضغ1غ2 (الإسراة :4 ومعنى قوله تعالى 7 ودار اتن 
لالط سبيت :ا ٠+‏ وى لقا اله عز وجل والظر إلى وجه لكريم 

معنئ القرب منه والنزؤل فى 5 ومعنى حصول السعغادة بمرافقة الملأ الأعلى ومقارنة 
الملائكة والَنِيِْنْء ومعنى تفثاوت درجات أهل الجثان حنتى يرى بعضهم البعض كسما يُرى 
الشوكت: الذرئ فى "جوف السسماء ا يي هذه 
الأمور.بغد التصضديق بأصولها مقامات ش شتى ؛ فبعضهم يرى أن جميم ذلك أمثلة وأن الذى أعده 
امجح و 0 ولا خطر على قلب بشر؛ وأنه ليس مع 
الخلق-من الجنة إلا الصفات والأسماء وبعضهم يرى أن بعضها أمثلة وبعضها يوافق حقائقها 


إجياء علوم الدين ا 0255252522 
الفهوفة من الكانليناء. :و كذ وري بعضهم أن منتهى. معرفة الله:عز وجل الاعتراف: بالعتجز عن 
معرفته»ء وبعضهم يدعى أمورًا عظيمة فئ المعرفة بالله عز ؤجل» وبعضهم 'نقول : حد معرفة الله 
عن وجل وما انتهى إليه اعتقاد جميع العنوام»وهؤ أنه موجود :عالم قاذز شميغ بصير متكلم. 
فنعتى بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تتضخح له نجلية الحق فى هذه الأمور اتضاحاً يجرى 
مجرى العنيان الذى لا يشك فيهء زهذا ممكن فى أجوهر الإنسان. لولا أن-مرآة القلب“قد” تراكم- 
صدؤها وخعيثها بيقاذورات الدنياء وإنما' نعنى بعلم ظريق. الآخرة الع بكيفية تضقيل هذه المرآة 
عن هذه الخبائث التى هى الحجاب عن. الله يسبحانه ,وتعالى وعن معرفة صفاته وأفعاله وإتما 
تصفيتها وتطهيرها بالكف عن الشهؤات والاقتداء بالأنبياء صلواك الله وَسُلامه عليهم فى ججميع 
أحوالهم» فبقدر ما ينجلى ‏ من القلب ويحاذى به ؛ شطر الحق يتبلألا فيه حقائقه ». ولا مدن ؟إلنه 
إلا بالرياضة التى يأتى تقضيليا فى ا وبالعلم. والتعليم» ل هى العلوم التى .لا تسطر 
فى الكتب ولا يتحدث بها من أنعم الله عَليه يشىء منها إلا مع أهلهء وهو المشارك فيه على 
ل المذاكرة وبطريق الإسرار» ادوم الى الذى أراده م بقوله : 


إن من العلم كسهيثة المكنون لا يعلسه إل هل المعرقة بالل تساى» فا طقسو به لم 
يجهله إلا أهل الاغترار بالله تعالى» فلا ْ تخقروا عالما آناه الله تعالى علمًا منهء فإن الله عز وجل 
لويد آناه إياء » 7ق :وأما 5-6 الثانى ودعت لدانلا عار أحوال القلب» أما 


(0/ا) حديث: « إن من العلم كهيثة المكنون ا أمل ا بالله فإذا نطقوا به 7 يجهله 
إلا أهل الاغترار به فلإ 7 تحقروا (بكسر القاف. مخفمًا من جد ضرب) عالما آنّاه الله علمّاء فإن الله 
الم يحقره إذ اتأه العلم. ؛ قال العراقى: :رواه أبو عبد الرجمنئْ محمد بن الحسين السلهئ: فين 

الأربعين التى جعلها فى التصوف. من رواية عبمندك السلام. بن صالح عن سفسان بن عييئة عن ابن 
جريج عن .عطاء عن أبى هريرة فللته قال: قال رسول الله مكِدم.: « إن-.من العلم كهيئة المكنون 
.لا يعلمه إلا العلماء بالله عز وجلء فإذا نطقواءبه لا يتكره إلا-أهل. الغسرة بالله عز ويجل» ومن 
طريق السلمى رواه الديلمى فى مسئد الفردوس» وعبسف السلا بن صالح أبو الصلت الهسروى 
ضعيف جدا ٠.‏ ه . قال مرتضى: وأورةه السيوطى فى اللآلي المنصوعة» فقسال: أخراجه 
الطيالسى فى ترغيبه فقال: أخخبرنا القاضى أبو.بكر احمد بن الحسن أبو على حافد بن مسحمد 
الرفاء أخبرنا نصر بن أحمد حدثنا عبد السلام بن صالح؛ فساقسه وراد بعيد قوله إلا أهل الاغترار 
بالله : إن الله جامع العلماء يوم القيامة فى صعيد واحد.٠فيقول:‏ إنى ثم أودعكم علمى وأنا أريدك- ‏ 


١١‏ ركباب العلم ) إحياء علوم الدين 


ما يحمد منها كالصير والشكر والخوف والرجاء والرضا والزهد والتقوى والقناعة والسخاء ومعرفة' 


المنة لله تعالى فى جميع الأحوال..والإح سان ؤحسن اللسظن. وحسن الخلق وحسن المعاشرة 
والصدق والإخلاص فمعرفة حقائق هذه الأحوال وجدودها.وأسبابها التى .بها تكتسب وثمرتها 
' وعلاماتها ومعالجة ما ضعف: منها حتى يقوى وما :زال جتى: يعود من علم الآخرة» وأما ما يذم. 
فخوف الفقر وسبخط المقدور والغل: والحجبقد والحسيد والغعش وطلب العلو وحبالثناء. وحن . 
طول البقاء فى الدنيا للتمتع والكبر والرياء والغضب والأنفةؤالعداوة والبغضاء والطمع والبخل 


00 إن أغذيكم . وأؤرده كذ لك.فى كتابه ( تأبيد الحخقيقة العلية حير ا لطريية لاحي ' من هذه 


الطريق إلا أن. فيها: إلا أهل الغرة بالله عز وجلء كما عند.السلمى ٠١‏ ه.. ثم قال: وهذا إسبناو 


ضعيف» 'وحيد السلام بن صالم كان رجلا صالحا إلا أنه شيعى وهو من رجال أبن ماجه , 


0 وقد اختلف فيهء فقال أبو حاتم : لم يكن عندى بصدوق وقال العقيلى : رافضى خحبيث». وقال ‏ 
. النسائى ليس يثقة» .وقال الدارقطنى: رافضى متهمء وقال عباس الدهرئ: سممعت يحبى يوثق ' 
أبا الصلت» وقال ابن محرر عن يحيى: ليس.ممن يكذب وأثتى عليه أحمد بن يسار فى تاريخ 
0 وقال السيوطى: فالحاصل أن حديثه فى مرتبة الضعيف الذى ليس بموضوع» قال: وقد أورة 


القطب القسطلانى هذا الحديث فى كنتاب له فى التصوف وقال: إن له. شاهدا من مسرسل سعيد 
ابن السس ١1.‏ ه . قال العراقى: وأما اخر الحديث فرواه اد اله العحسين لق تيوه 
الدينورئ ف كتاب المعلمين من وواية كثير بن سليم عن أنس. فذكز حديثا طويلا فسيه: ثم قال 


يول الله يدم :« إن الله عز وجل يقول: لا تحقروا عبدا أعطيته علما فإنى لم أحقره 0 


وض ضعت ذلك العلم فى قلبهة وكثير بن سليم ضعيف 1.١‏ هل ّ ال مرقضى: وأخ رجه ابن 
عدى فى الكامل فى ترجمة طلحة بن زيد من حديث أبى مسوسئ الأشعرى رفعه: « إن الله تبارلك. 
وتعالى يقول: ل' تحقروا عبدا آنيته علما فإنى لم أحقره حين علمته وطلحة ان نيد متروك, . 
قال السيوطى: وقد أخرجه الطبرانى من طريق صدقة بن عبد الله عن طلحة بن زيد به» قلت:.. 


وجدت فى كتاب تأليف الشيخ صفى الدين أبى عبد الله الحسين بن على بن أبى المنصور ظافر 
9 | الحسين الأردى نارل القرافة فى ترجمة شيخه عتيق الدحقى أنه كان مع شيسخه أبى النجاء 
ا .وذكر اجتماعه بقضيب البان. فسأله عن الشيوخ الذين رهم حال سياحسته من المغرب 
فكان يقول قضيب البان عند ذكر رجل منهم: هذا وزنه ككذا حتى ذكر شسيخا مشهورا ببلاد 
المشرق فقال له عند ذكره:. من الرجال من يرفع صيته ما بين المشرق والمغرب ولا يسوى عند 
الله جناح بعوضة» ثم قال قضيب البان.يا أبا النجاء إن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا 
العلماء بالله ولا ينكره إلا أهل الغرة» تمم هذا الحديث؛ قال له الشيخ: ما أعرف له تماماء قال 
قت 52 تمامه: فلا تجقرن عبد) آثاه الله علما فإن الله لم يحقره حين آتاه ذلك العلم» 
نو القت ومضى وسافر 1ه . قلت: وهذا الذى ذكره قضيب البان لقد جاء فى الخبر كما 
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والرغبة والبذح-والأشر والبظر وتمظيخ الأغنياء .والاستهانة بالفنقزاء والفخر .والخيلاء. والتنافسن 
والمباهاة والاستكبار عن الحق والخوض فيما لا يعنى: وحب كثرة الكلام والصلف والتزين للخلق 
والمداهنة والعجب والاشتغال عن غيوب النفس:بعيدوب الناس وزوال الحزن من القلب وخروج 
الخقية منه وشندة-الاتتصار للنفلق إذا نالا الذل!:وضصعت:الإنتضار “للحق واتخاة إتسوات العلانية 
على عداوة السر والآمن. من مكرز الله سبحانه. فى سلب ما أعطى والاتكال غلى الطاعة. والمكر 
والخيانة والمخادعة وطول الأمل والقسسوة والفظاظة والفسرح بالدنيا والأسف على فواتها 
لاير بالمخلوقين والوحشة لفراقهم والجفاء والطيش, والعجلة وقلة الحياء وقلة الرحمة» فقهذه 
وأمثالها من: صفات القلب مغارس الفواحش ومنايت الأعمال المحظورة» وأضدادها وهى 
الأخلاق المعحمودة منبع الطاعات والقربات» فالعلم بحدود هذه الأمور وحقائقها وأسيابها 
وثمراتها وعلاجها هو علم الآخرة» وهو فرض:عين فى فتوى ,علماء الآخرةء فالمعرض عتها 
هالك بسطوة ملك الملوك فى الآخرة كما أن المعرضن عن الأعمال الظاهرة هالك بسيف 
سلاطين الدنيا بحكم فتؤوى فقهاء الدنياء فتظر الفقهاء فى فروض: العين بالإضافة إلى صلاح 
الدنيا وهذا بالإضافة إلى صلاح الآخرة» ولو سئل فقيه عن معتى من هذه المعانى حتى عن 
الإخلاص مثلا أو عن التوكل أو عن: وجه الاحتراز عن الرياء لتوقف فيه مع أنه. فرض عيته 
الذى فى إهماله هلاكة فئ الآخرة» ولو سألته عن اللعان والظهار والسبق والرمئ لسرد عليك 
مجلدات من التفريعات الدقيقة التى تنقضى الدهور ولا يحتاج إلى شىء منها وإن احتيج لم 
تخل البلد عمن: يقوم بها ويكفيه مؤنة التعب فيهاء فلا يزال يتعب فيها ليلا ونهارا» وفى حفظه 
ودرسهء ويغفل عما هو مهم نفسه فى الدين» وإذا روجع فيه قال: اشتغلت به لآنه علم الدين 
وفرض الكفاية»ع لوتسلل عمد الإعرية تر لولمه والفطن يعلم أنه لو كان غرضه أداء 
حق الأمر فى فرض الكفاية لقدم عليه فرض العين بل قدم عليه كثيرا من فروض الكفايات», 
فكم من بلدة ليش فيها طبيب إلا فن أهل الذمة» ولا يجوز قبول شهادتهم فيما يتعلق بالأطباء 
من أحكام الفقه ثم لا نرنى أحدا يشتغل به ويتهاترون على علم الفقهء لا سيما الخلافات 
والجدلياتء» والبلد مشحنون من الفقهاء بمن يشتغل بالفتوى والجواب عن الوقائع» فليت 


ير الو" 


١‏ (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 


عه هوس - 


ظ 5200 ردقيه .الدين فى الاشتغال بفبرض كفاية “قد قام به جماعة: وإهمال ما لا 
قاقم به ؟.هل لهذا سبب إلا أن“الطب ,ليس يتينسر الوصول به إلى تولى الأوقاف والوصايا 
وحيازة مال الأيتام وتقلد القضاءٍ والحكومة» والتقدم به على الأقران والتسلط به على الأعداءء 
هيهات هيهؤات قد اندرس علم الدين بتلبيس العلماء السوء» فالله..تعالى المستعان وإليه الملاذ 
فى أن يغيذنا من' هذا الغرور الذى يسخط الرحبمن. ويضحك الشيطان» وقد كان أهل الورع من 
علماء الظاهر مقرين بفضل علماء الباطن :ؤأرباب القلوب . 


كان الإمام الششافعى رضى الله عنه..يتجلس 75 يدى شيبان الراعى كما يقعد الصبئ فى 
المكتب ويسأله : كيف يفغل فى:“كذا وكذا ؟ فيقال له: مثلك يسأل هذا البدوى ؟ فيقول : إن 
هذ وذو لما اعفانايو ركان احهدين جين مس ان معن ردنا الله كدلقات إن معروت 
الكزخى» “لم يكن-فى غلم الظاهر بمنزلتهسماء 'وكانا يسالانه. كيف وقد قال رسول الله 
يم : : لما قيل له: كيف نفعل:إذا جاءنا أمر لم نجده فى كتاب ولا سنة ؟ فقال ميك : 
١‏ سلوا الصالحين» واجغلوه شورى بيثهم) 0 ولذلك قيل: علماء الظاهر زينة الأرض 
والملك. وعلماء الباطن زينة السماء والملكوت . 


(1) حديث::7. لما قيل له: كيف نفعل إذا جاءنا أمر لم نجده فى كتساب الله ولا السئة . وفى : 
ْ نسعخة : فى كتاب ولا سنة» فقال فى الجواب: سلوا الصالحين واجعلوه شورى بينهم » الشورى 
. بالضم فعلى من الشورة» قال العراقى فيه: عن على بن أبى طالب وابن عباس» أما حديث على 
1 فرواه الطبرانى فى الأؤسط: من رواية الوليد بن صالح عن متحمد ابن الحنفية عن على قال: : قلت: 
. يا.رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فبيه بيان أمر ولا.نهى ففما تأمرنا ؟ قال: تشاوروا الفقهاء ظ 
والعابدين ولا تمضوا فيد رأى خاصة . رجاله رجال الصحيح» ورواه ابن عبد البر فى العلم من 
رواية إبراهيم بن أبى الفياض عن سليمان بن يزيع عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن . 
المسيب: عن على بن. أبى طالب له قال: « قلت: يا رسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه 
را وك لعلو و قا 1 0 اجمعوا له العالمين - أو قال العابدين - من المؤمنين 
فاجعلوه شورى بيتكم ) ولا تقضوا فيه برأى واحد؛ وفى رواية له: «اجمعوا له العابدين من غير 
شك». قال ابن عبد البر: . هذا حديث لإ يعرف من حديث مالك إلا بهذا الإسناد ولا أصل له فى 
حديث مالك عندهم ولا فى حديث غيره؛ وإبراهيم وسليمان ليسا بالقويين؛ والله أعلم .1ه . 
وقنال ابن يونس ؛: سليمان بن يزيع منكر الحديث. وإبراهيم بن أبى الفياض روى عن أشهب ‏ 
مناكيرء وأما حديث: ابن عباس فرواه الطبرانى من رواية إسحق بن عبد الله بن كيسان المروزى 
عن أبيه عن عكرمة فذكر حديئًا قال فيه: قال على: يا رسول اللهء أرأيت إن عرض لنا ما لمع 


1 
نه 
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وقال الجنيد رحمه الله: قال لى السرى. شيخى :نوما ::إذا قمت. من عندئ فمن تجالس؟ 
قلت: المحاسبى» فقال: نعمء خخذ من علمه وأدبه ودع عنك تشقيقه: الكلام ورده على 
المتكلمين» ثم لما وليت سمعته يقول: جعلك الله صاحب حديث صوضفياء ولا جعلك 
صوفيًا صاحب حديثء أشار إلى أن من حصّل الحديث والعلم ثم تصوف أفلح» ومن 

فإن قلت: فلم لم تورد فى أقسام العلوم الكلام والفلسفنة وتبين أنهما مذمومان أو 
محمودان؟ فاعلم أن بجاصل 5 يشتمل عليه علم الكلام” من الأدلة .التى يتشفع بها فالقرآن 
والأخبار مشتملة عليه» وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومة وهى من البدع كما سيأتى 
بيانه»ء وإما مشاغية بالتنعلق بمناقضات الفرق لها وتطويل: بنقل. المقالاات التى أكثزها ترهات : 
وهذيانات تزدريها الطباع 5 الأسماع» وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين» ولم يكن: . 
شىء منه مألوفًا فى العصر الأول» وكان البخِوض فيه بالكلية من البدع» ولكن تغير الآن حكمه 
إذ حدثت البدع الصارفة. عن مقتضى القرآن والسنة» ونبغت جماعة لفقوا لها شبها ورتبوا فيها 

كلاما مؤلما فصار ذلك المحذور بحكم الضرورة. مأذونًا فيه» بل. صار من فروض الكفايات وهو 


- ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه سنة منك ؟ قال: يلت لبر جز لاطي ا 
الحديث» وعيد اللة بن كيسان متكر الخديث قاله البخارى» وابئه إسحق نسبه ا وقد ورد 
من وجه آآخر مرسلا اح ا 1 النبى يعم سثل عن الأمر 
يحدث ليس فى كتاب ولا سنة» قال: « ينظر فيه العابدون من المؤمنين “» وهنا إنما يصب من 
قول اين مسعود موقوفاء رواه الطبراتى وآبن “غبد الب فى أثر طويل وفيه: فإن أتاه أمر ليس فى 
كتاب الله ولم 'يقض فيه رسول الله عككم..فليقض :بما قضئء به الصالحون. . وإسناده..ئقات يحتج 
بهم ٠ه‏ . وفى القوت: وقد. روينا فى خحبر: قيل: يا رسول الله كيف نصنع . .. فذكر مثل 
سياق المصنف» وفى أخخره: ولا تفضوا فيه أمرا دونهم. ثم قال: وفى حديث معاذ: فإن جاءك 
ما ليس فى كتاب الله ولا سنة رسول الله مَبككه » قال: أقضى فيه بما قضى الصالحونء فقال: 
«الحمد لله الذى وفق رسول رسوله؛» وفى بعضها: . أجتهد رأيى . وكان سهل يقول: لا تقطعوا 
أغراض الدين والدنيا إلا بمشورة العلماء تجدوا العاقبة قبة عند الله تعالى» قيل: يا أبا محمدء» من 
ل ؟ قال: الذين يؤثرون الآخحرة على الدنيا ويؤثرون الله عز وجل على نفوسسهم» وقد قال 
عمر فائيه فى وصيته : : وشاور فى أمورك الذين يخشون, الله عز وجل 00 
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القدز الذى يقايل به المبتدع إذا قصد الدعوة إلى البندعة وذلك إلى. حد محدود سنذكره فى 
الباب الذى.يلى هذا إن شاء الله. تعالى.. ٠‏ 
وأما الفلسفة فليسنت علم تزاسها بل' هئ أزبعة أجزاء: : : 
انها الينيسة واللعاءة :وها معان كنا عق ولا يمنع عنهما إلا من يخاف عليه أن 
يتجاوز بهما إلى علوم مذمومة. فإن أكثر الممارسين لهما قد خرجوا منهما إلى البدع فيصان 
الضعيف عنهما لا لعينهماء كما يصإن الصبن. عن شاطئ النهر خيفة عليه من الوقوع فى النهرء 
وكما يصان. حديث العهد بالوسلام عن مخالطة الكفار. خوفًا عليه» مع أن القوى لا يندب إلى 
الثانى المنطق .وهو بحث عن وجه الدليل وشروطهء. ووجه الحد وشروطه وهما داخخلان 
فى علم الكلام. . 
والثالث. الإلهيات وهو“بحث عن ذات الله منبخاته وتعالى وضفاته» وهو داخل فى الكلام 
أيضّاء والفلاسفة لم 'يتفرتدوا فيها بنمط آخر من العلم» بل انفردوا بمذاهب بعضها كفر وبعضها 
دعق ركه إن الاعتز ال ليسن علما برّاسه بل أضحابه طائفة: من المتكلمين وأهل البحث والنظر 
انفردوا بمذاهب باطلة ؛ فكذلك الفالؤاسفة: 

1 والرابخ ليت ونقها مخالف للشرع تالفين الحق . ا ان 1 5 
يورد فى أقسام العلوم» وبعضها بحث عن صفات. الأجسام.وخواصها وكيفية استحالتها وتغيرها 
وهو شبيه ه بنظر الأطباءء إلا أن الطبيب ينظر فى بدن الإنسان على الخصوص من حيث يمرض 
ويصح » وهم ينظرون فى جميع الأجسام من حيث تتغير وتتحرك؛ ولكن للطب فضل عليه 
فاخو أنه محتاج [ليه :اميا علومهم فى الطبيعيات فلا حاجة إليهاء فإذاً الكلام صار من جملة 
الصناعات الواجبة ع الكفاية حراسة لقلوب العوام عن تخييلات المبتدعة» وإنما حدث ذلك 
ش بحذو ثْ ٠‏ البدع عما حدثت انطالة الإنسان إلى استئجار اللركة ف طريق الحج بحدوث ظلم 
العرب 59 الطريق» ولو ترك 5-5 عدوانهم لم 0 استفجار الحراس من شروط طريق 
الحج ؛ فلذلك لو ترك المبتدع هذيانه لما افتقر إلى الزيادة على ما هد فى عصر الصحابة 


بجنمة. ' 5 © ل ااه 0-0 


احياء علوم الدين (كتاب العليم) ‏ - ظ 0 


الم 


يخ » فليعلم المتكلم 0 من الدين وأن٠موقعه‏ منه موقع الحارزس فى ظريق الخج فإذا تجرد 
الحارس للحراسة لم يكن من جملة الحاج». والنتكلم إذا تجرد للمناظرة والمدافعة ولم يسلك 
طريق الآخرةء ولم يشتغل بتعهد القلب وصلاحه لم يكن من جملة علماء الذين أصلاء وليس 
عند المتكلم من الدين إلا العقيدة التتى يشاركه فيها سائر العنوام» وهى من جملة أعمال ظاهر 
القلب واللسان»ء وإنما يتميز عن العامئ.بصبغة.المجادلة .والخراسة ؛ فأما معرفة: الله تعالى 
وصفاته وأفعاله وجميع ما أشرنا إليه:فى علم المكاشفة فلا يحصل من.علم الكلام» بل يكاد أن 
يكون الكلام حجابًا عليه ومانعًا عنه» وإنما الوصول إليه بالمجاهدة التى جعلها الله سسبحانه 


' رصدفلة ررء سرت د ساقه ْ 7 امي ارس ظ 
مقدمة للهداية .» حيث قال تغالى + مو وَالْربَحَهِدوافَ ركم سبلن وَإِنَالْلْعَ يديت 4# 


(العنكبوت: :14) فإن قلت فقد رددت حل المتكلم إلى خراسة عقيدة العوام عن تشويشن المبتدعة 
كما أن حد البذرقة' حراسة أقمشة الحجيجح عخ نهب العرب ورددت حل الفقيه إلى حفظ القانون. 
الذى به يكف السلطان شر بعضن آهل الغدوان عن بعض: وهاتان رتبتان نازلغأن بالإضافة إلى" 
علم الدينء وعلماء الآمة “المشهورون: بالقتضل هم الققهاء والمتكلمؤن» وهم أفضل الخلق عتذ 
الله تعالى فكيف تنزل درجاتهم إلى هذه المنزلة السافلة بالإضافة إلى.علم الدين ؟ قاعلم أن 
من غرف الحق بالرجال صار فى متاهات الضلال فاعرف الحق تعرف أهله إن كنت سالكا 
طريق الحق» وإن قنعت بالتقليد والنظر إلى ما اشتهر من درجات الفضل بين الناس فلا تغفل 
عن الصحابة وعلؤ منصبهم فقد أجمع الذين عرضت بذكرهم على تقدمهم وأنه لا يدرك فى 
الدين شأوهمء ولا يشق غبارهمء ولم يكن تقدمهم بالكلام والفقه بل بعلم الآخرة وسلوك 


« وما فضل أبو بكر فاقته الناس بكثرة صيام ولا صلاة ولا بكثرة رواية ولا فتوى 
ولا كلام ولكن بشىء وقر فى صدره ) 7؟"؟ كما شهد له سيد المرسلين يده _فليكن 
حرصك فى طلب ذلك السر فهو الجوهر النفيس والدر المكنونء ودع عنك ما تطابق أكثر 


(5/) حديث: « ما فضل أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ؟ الحديثء» الترمذى الحكيم 
فى النوادر من قول بكر بن عبد الله المزنى» ولم أجده مرفوعا . 


)1 (كتاب العلم) إحياء علوم الاين ٠.‏ 
الناس عليه.وعلى تفخيمه وتعظيمه لأسباب ..ودواع 15 تفصيلهاء فلقد ان وسيوك "آله 0 
عن آلاف من الصحجابة. ظيغ كلهم علماء بالله أثنى عليهم زسول الله موتكم ولم .يكن فيهم أحد 
يحسن صنعة الكلام» ولا نصب نفسه .للفتيا منهسم.أحد إلا بضعة عشر رجلاء ولقد كان ابن 
عمر ذه منهم» .وكان إذا سئل عن الفتيا. يقول للسائل..: اإذهب. إلى فلان الأمير الذى تقلد أموز 
الناس وضعها فى عنقهء إشارة إلى: أن الفتيا'فى القضتايا والأحكام من توابع الولاية والسلطنة» 
ولعااماات عير قا قال ابن مسعود لقه::' مساك تسعة أعشار العلم»: فقيل له : أتقول ذلك 
وفينا جلة الصحابة. ؟ فقال: لم أرد علم الفتيا والأخكام» إنما أريد العلم بالله تعالى ؛ أفترى 
أنه أراد صنعة: الكلام والجندل!: فما بالك: ل تتحرضن. على معرفة ذْلِك: العلم الذى مات بموت 
عمر تسعة ,أعشاره» وهو الذى, سد باب الكلام زالعودن قوت فسينة بالرة لمحا اررد فل 
سؤالا فى عافن آيتين في كتاب الله وهجره وأمر الناس بفتدروة و آنا قدولكة إن المشهودين 
من العلماء هم الفقهاء والمتكلمون ؛ ؛ فاعلم أن ما ينال.به الفضل عند الله شىء» وما ينال . به 
ا لناس شىء آحمرء فلقد كان شهرة أبى بكر الصديق نه بالخلافة» وكان فضله 
بانسر الذى وقر فى قلبه» وكان شهرة عمر مالك بالسياسة؛ وكان.فضله بالعلم بالله الذى مات 
بقعة أعشاره بموتهء وبقصده التدرب إلى الله عز وجل" فى ولايته وعدله وشفقته على خلقه 
وهو أمر باطن .فى سره فأمبا سائر أفعاله الظاهرة فيتصور صدورها من طالب الجاه والاسم 
والسمعة والراغب فى الشهرة. فتكون الشهرة فبيما هو المهلك والفضل فيما.هو سر لا يطلع 
عليه أحد» فالفقهاء والمتكلمون مثل الخلفاء والقضاة والعلماء؛ وقد انقسمواء فمنهم من أراد 
الله سبحانه بعلمه وفتواه ودَبَه 7 سنة' نبيه ولم يطلب به رياء ولا سمعة فأولئك أهل رضوان 
الله تعالى وفضلهم عند الله لعملهم بعلمهم ولإرادتهم وجه الله سبحانه بفتواهم ونظرهم» فإن 
كل عله مجلا لإنه تكن تكعينيا بزلل كن لفل علماء. اليب يتنو على التقريب إلى :الله 
تعالى بعلمه فيكون كنا غلك اسمن سيف رنعافل الفاسينان وتعالى به» والسلطان يتوسط 
من االتقااق اله واقويه درسي عند الله دبال يكاياء لأتن ملع زد مشقق ينانق الفنوين ذل عن 
حيث هو متقلد بعمل يقصد به التقرب إلى الله.عز وجل بعلمه . 
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وأقسام ما يتقرب. به إلئ الله تعالى ثلاثة : علم مجزد وهو عنم المكاشفة» وعمل مجرد 
وهو كعدل السلطان مثلا وضبطه للناس» ومركّيا:من:عمكل وعلم وهو علم طريق الآخرة فإ 
صاحبه من العلماء والعمال جميعاء فانظر إلى نفستنك أتكوان يوم القيامة فى حزب علماء الله أو 
عمال الله تعالى أو فى. حزبيهمنا فتضرب: بسهمك .قنع كل فريق منهماء و0 
التقليد لمجرد الاشتهار. كما قيل : ظ 


1 و ا ا لوا 0 


0 


على أنا سنتقل من سسيرة فقهاء السلف ما تعلم به أن الذين اتحلوا مذاهيهم. ظلموهم 
اانه خصمائهم يوم القيامة ؛ 'فإنهم ما قصدوا بالعلم إلا وجه الله .تعالى » وقد شوهد 
من أحوالهم ما هو من علامات علي الآخرة كما سياتى بيانه فى باب علامات علماء الآخرة. 
فإنهم ما كانوا متجرين لعلم افق بل كانوا مفتطلين بعلم القلوب ومراين لها ولكن. صرفهم . 
عن التدريس والتصنيف ف فيه ما صرف الصحابة عن التصنيف والتدريس فى الفقه مع أنهم كانوا 
فتهاء مستقلين بعلم ال وى والصوارف والدواعى متيقنة ولا حاجة إلى ذكرها . 


ونحن الآن نذكر من أحوال فقهاء الإسلام ما تعلم به أن ما ذكرناه ليس طعنًا فيهم بل هو 
ور فيمن أظهر الاقتداء بهم منتحلا مذاهبهم وهو مخالف لهم فى أعمالهم وسيرهم فالفقهاء 
الذين هم زعماء الفقه وقادة الخلق أعنى الذين كثر أتباعهم فى المذاهب خمسة : الشاقعى 
ومالك وأحمد بن حنبل رابو حي وسفيان الثورى رحمهم الله تعالى» وكل واحد منهم كان 
عابدً) وزاهدًا وعالمًا بعلوم الآخرة وفقيهًا فى مصالح الخلق فى الدنيا ومريدا بفقهه وجه الله 
تعالى ؛ فهذه حمس خخصال أتبعهم فقهاء إلعصر من جملتها على خمصلة واحدة وهى التشمير 
والمبالغة فى تفاريع الفقه لأن الخصال الأربع لا تصلح إلا لالآخرة» وهذه الخصلة الواحدة 
تصلح للدنيا والآخصرةءإن أريد بها الآخرة قل أصلاحها للبدنيا شمروا لها وادعوا بها مشابهة 
أولئك الأئمة وهيهات أن تقاس الملائكة بالحدادين» فلنورد الآن من أحوالهم ما يدل على هذه 
الخصال الأربع فإن معرفتهم بالفقه ظاهرة. 


1 ظ ا 0 (كناب العلم) إحياء علوم الذين . 
ظ أما الإمام الشافعى رحمه الله تعالى فيدل على أنه كان غابدا ما روى أنه كان يقسم الليل 
ثلإثة أجزاء : ثلنًا للعلم وثلنًا للعبادة وثلئًا للنوم» قال الرنيع: كان الشافعى رحمه الله يختم 
القرآن فى رمضان ستين مرة» كل ذلك فى الصلاة» وكان البويطى أحد أصحابه يختم القرآن فى 
رمضان. فى كل يوم مرة» وقال الحسن الكرابيسى : بت مع الشافعى غير ليلة فكان يصلى نحو 
من ثلث الليل فما رأيته يزيد على خمسين آية فإذا أكثر فمائة آية». وكان لا يمر بآية رحمة إلا 
سأل الله تعالى لنفسه ولجميع. المسلمين والمؤمنين» .ولا يمر:بآية عذاب إلا تعوذ فيها وسأل 
النجاة لنفسه وللمؤمنين» وكالماج له الرجاء والخوف معاء فانظر كيف يدل اقتصاره على 
خمسين ‏ آية على تبحره فى أسرار القرآن وتدبره فيهاء وقال الشافعى رحمة الدله :ما شعت 

ظ كل ةا عشرة ست لان الشبع يثقل البدن. ويتنبتى القلب» ويزيل الفطنة 57 النوم » ويضغف 
صاحبه عن العبادة ؛فانظر إلى حكمته فى أو آفات الشبع» ثم فى جده فى العبادة إذ طرح 
الشبع لأجلها ورأس التعبد تقليل الطعام » وقال الشافعى رحمه الله: ما حلفت بالله تعالى 


لا صادًا ولا كاذيًا قط فانظر إلى حرمته وتوقيره لله تعالى ودلالة ذلك على علمه بجلال 
الله سبحانهء» وسثل الشافعى ا نه عن مسألة فسكت ؛ فقيل له: آلا تجيب رحمك الله ؟ 
فقال : حتى أدرى الفضل فى سكوتى أو فى جوابى. فانظر فى مراقبته للسانه مع أنه أشد 
الأعضاء تسلطًا على الفقهاء وأعصاها عن الضبظ والقهرء وبه يستبين أنه كان لا يتكلم ولا 
يسكت إلا لنيل الفضل وطلب الثواب؛ ال ين ين ل ارد لمهت 
الله تعالى يومًا من سوق القناديل فتبعناه فإذا رجل يسنفة غلى رجل من أهل العلم ؛ 

الشافعى إلينا وقال : نزهوا أسماعكم عن اسستماع الخنا كما تنزهون الستتكم عن عن النطق به فإِن 
المستمع شريك القائل» وإن السفيه لينظر إلى أخبث شىء فى إنائه فيحرص أن يفرغه فى 
أوغيتكم» ولو ردّت كلمة السفيه لسعد رادها كما شقى بها قائلهاء وقال الشافعى فلقه: كتب 
حكيم إلى حكيم : قد أوتيت علما فلا تدنس علمك بظلمة الذنوب فتبقى فى الظلمة يوم يسغى 


أهل العلم ينور علمهم. 


إحياء علوم الدين ركناب العلم) ١/‏ 


وأما زهده مله فقد قال الشافعى رحمه الله : من ادعى أنه جمع بين حب الدنيا وحب 
خالقها فى قلبه فقد كذبء وقال: الحميدئى :..خسرج الشافعى رحمه الله تعالى إلى اليمن مع 
بعض الولاة فانصرف إلى مكة:بعشرة آلاف دزهم فضرب له خباء فى موضع خارج مكة فكان 
الناس يأتونه فما برح من موضعه ذلك حتى فرقها كلها .وخرج. من الحمام. مرة فأعطى 
الحمامى مالا كثيرا»ء وسقط سوطه من يده مرة فرفعه إنسان إليه فأعظاه جزاء عليه: خمسين 
ديناراً»ء وسخاوة الشافعى رحمه الله أشهر من أن تحكى» ورأس الزهد السخاء لأن من أحب 
ثننكا أمسكه ولم يفارقه فلا يفارق المال إلا من صغرت الدنيا فى عينه وهو معنى الزهد»ء ويدل 
على قوة زهده وشدة خوفه من الله تعالى واشتغال همته بالآخرة ما روى أنه روى سفيان بن 
عزن حديقناء فى -الرقافق <قغهياا صلر» الغناقفرة تقار للك قداقاك فلن هفات ءفقد مات 
أفضل زمانه» وما روى عند الله بن محمد البلوى» قال : كنت أنا وعمر بن نباتة' جلوسسا نتذاكر 
العجتاد. والوهادء. فاك لي اعهعه: مارأيت أروع ولا أفصح من محمد بن إدريس الشافعى 
انيه . حرجت أنا ؤهو والحزث: بن لبيد'إلى الصفاء وكان الحرث تلميذا لصالح المرى فافتتح 
يقرأء وكان حسن الصوتء فقرأ هذه آلآية : . ف هذا نوم لامنطفوت © ولا ون 1نم قزرو 4 
(المرسلات: هلاء 5*) فرأيت الشافعى رحمه اللة وقد تغير لونه واقشغر جلده واضطرب اضطرايًا 
شديد) وخر مغشيًا عليه» فلما أفاق جعل يقول: أعوذ بك من مقام الكاذبين وإعراض الغافلين 
اللهم لك خضعت قلوب العارفين؛ وذلت الك ررركات المشتافي”: إلهى هب لى جودك وجللتنى 
بسترك واعف عن تقضيرى بكرم وجهك» قال : ثم مشى وانصرفنا» فلما دخلت بغداد وكان 
هو بالعراق فقعدت على الشط أتوضاً للضلاة إذ مر بى رجل فقال لى : يا غلام أحسن وضوءك 
أحسن الله إليك فى الدنيا والآخرة. فالتفت فإِذاً أنا برجل يتبعه جماعة فللاسوعت افق كيبوت 
وجعلت أقفو أثره» فالتفت إلى فال : هل لك من حاجة ؟ فقلت: نعم تعلمنى مما علمك 
الله شيئّاء فقال لى : اعلم أن من صدق الله نجاء ومن أشفق على دينه سلم من الردى» ومن 
زهد فى الدنيا 52 عيناه بما يراه من ثواب الله تعالى غداء أفلا أزيدك ؟ قلت: نعم.-قال: من 


كان فيه ثلاث حصال فقد استكمل الإيمان : من أمر.بالمعروف وائتمر» ونهى عن المتكر 


1 (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 
وانتهى وحافظ على حدود الله تَعالىء» ألا أزيدك؟ قلت: بلى» فقال» كن فى الدنيا زاهدا» 
وفى الآخرة راغباء.. واصدق الله تعالى فى جمسيع أمورك تنج مع الناجين» ثم مضى» فسألت: 
. من هذا:؟ فقالوا: هو الشافعى. فانظر إلى سقوطه مَعْشْنيا عليه» ثم إلى وعظه كيف يدل على 
زهده وغاية خوفه ولا يحص بهذا الخوف والزهدٍ إلا من معرفة الله عز وجل فإنه : مإ 
ا رع وفيا 4 صل 00 ٠‏ أولم ينتفد الشافعى رحمه الله هذا الخوف والزهد من" 
علم كناب السلم والإجارة وسائر كنب انفقه بل هو من علوم م اسيويعد ييه 
والأخبار إذ حكم الاولين والآخرين مودعة فيهعا. 0 


وأما كونه عالما بأسرار القلبب وعلوم. الآخرة فبرفه بن الك المأثورة عنه» روى أنهأ : 
سئل.عن الرياء فقال. على _البديهة..: الرياء فتنة عقدها الهوى. حيال أبصار قلوب العلماء فنظرؤا 
إليها. بسوء اختيار النفوس فأحبطت. أعمالهم». وقال الشافعى رحمه الله تعالى : إذا أنت خفت 
على عملك. العجب فانظر رضيا من تطلفٍ وفى أى ثواب ترغب» ومن أى عقاب ترهب» وأى 
عافية تشكرء: وأى إبلاء تذكرء. فإنك إذا تفكرت فى واحدة من هذه الخصال صغر فى عينك 
عملك . و بو ب د قيقة حقيقة الرياء وعلاج العجب وهما من كبار آفات القلب» وقال 
الشافعى فاه من لم يصن تفه لم يقعه علمدء وقال رحمه الله : من أطاع الله تعالى بالعلم 
عه برو وقال: ما من أحد إلا له محب ومبغض» افإذا كان كذلك فكن مع أهل طاعة الله 
عز وجل ء ودوى أن عبد القاهر بن عبد العزيز ز كان رجلا صالحا 06 وكان يسأل الشافعى 
نه عن مسائل فى الورع » والشافعى رخمه الله يقبل عليه لورعه» وقال للشافعى يوما: أيما 
أفضل الصبر أو المحنة أو التمكين ؟ِ فقال الشافعى رحمه الله : التمكين درجة الأنبياء ولا يكون 
التمكين إلا بعد المحنةء» فإذا امستحن صبر وإذا صبر مكن» ألا ترى أن الله عز وجل امتحن 
إبراهيم عليه السلام ثم مكنهء وامتحن موسى عليه السلام ثم مكنه» وامتحن أيوب عليه السلام 
ثم مكنه» وامتحن سليمان عليه السلام ثم مكنه وآتاه الله ملكاء والتمكين أفضل الدرجات» قال 


ص 2 6 


الله عز وجل واد دلوق فالأرض # (يوسف: 225510 السلام بعد المحئة 


إحياء علوم الدين ركاب العلم) 11 


العظيمة ا قال الله تعالى 0 ا وَمَدَلَهموعهرٌ ابيا 2085 فهذا الكلام من 
الشافعى رحمه الله يدل على تبحرة ف أسراز القرآن واطلاعه على مقامات السائزية إلى الله 
تعالى من الأنبياء والأولياء» وكل ذلك تن علوم“الآخرة» وقيل للشافعى رحمة الله : متئى يكون 
الرجل عالما ؟ قال : إذا تحقق فى علم فعلمة» وتعرض لسائر العلوم فنظر فيما فاته فعند ذلك 
يككرن :غالماء. هنإئه :قير - لج اعون إنلك ركان وللداء الو اعد كالادويمه كدير لوكي ؟ فعال: 
إنما المقصود منها واحد وإنما يجعل معه غيزه لتسكن جدته لآن الإفراد قاتل فهذا وأمثاله مما 
لا.يحضى يدل على علو رتبته فى معرفة الله تعالى وعلوم الآخرة. 

وأما إرادته بالفقه والمناظرة فيه جه الله تغالئ فيّدل عليه" ما“زؤئى عنه أنه قال: .وددت أن 
الناس انتفعوًا بهذا العلم وما نسب إلى شئء منهء'فانظر كيف اطلع على آفة العلم وطلب الاسم 
لهدء ؤكيف كان منرّه القلت عَنْ الالثتفات إليه:متجرذ النية- فيه لوْجه الله تعالق) :وقجال«الشافعق 
فايه: ما ناظرت أحذا قظ فأحببت أن يخطيئئة» وقال: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق 
فنشدد ويعاق..ويكون خلله ‏ رغاية سنا اللعاتعالرموصوظئ .ونا اكلميف احد قط..و انا أباليل )أن سين 
الله الحق على لسانى أو علئ لسانه» :وقال:. ما أوردت التحق. والحجة على أحد. فقبلها منى إلا 
هبته .واعتقدت مححبته» ولا كابرنى أحد علئ الحق .ودافع الحجة إلا سقط من عينى ورفضته . 
فهذه العلامات هى التى تدل على إرادة الله تعالى بالفقه والمناظرة» فانظر كيف تابعة الناس من 
جملة هذه الخصال الخمسن :على خصلة واحدة.فقطاء ثم .كيفف خالفوه فيها أيضاء ولهذا قال 
أبو ثور رحمه الله: منا رأيت: ولا رأئ الراءون مغل الشافعىزاخمه :الله تالئ6 :وقال أحمد بن 
حتبل اه :ما ضليث ,ضللاة:امئل أزبعين ابشنة.إلا وأنا أدعى للشافعى | رَيَحَمِه الله تغالئ , فانظر إلق 
إنصاف الداعى وإلى درجة المدعو له وقس به الأقران والآمثال من العلماء فى هذه الآعصار وما 
بينهم من المشاحنة والبغضاء لتعلم تقصيرهم فى دعوى الاقتداء. بهو لاء.». ولكثرة دعائه له قال له 
ابئه: أى. رجل كان الشافعى حت تدعو له كل هذا الذعاء ؟ فقال احمدد<: .يا بنتى ٠‏ كان الشبافعى 
زحمة الله تعالى كالشمس للدنيا وكالعافية للنامس فانظر هل لهذين من خلف؟! وكان أحمد 


رحمه الله يقول 5 ما مس أجد ,بيده مبحبسرة إلا وللشافعى .رحهه الله فى عتقه مت وقال يحيى 


ا (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 


ابن سعيد القطان ما صليت صلاة مند أربعين سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعى لما فتح الله عز 
وجل عليه من الغلم ووقّقه للسداد فيه».ولنقتصر على هذه النبذة من أحواله فإن ذلك ارج عن 
الحصرء وأكثر هذه المناقب نقلناه من الكتاب الذى صنفه الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسى 
رحمه الله تعالى فى مناقب الشافعى تله وعن جميع المسلمين. .. 

وأما الإمام مالك فإاظته ذإنه كان انقا متسن بوه المتضال امس تائم قبل اله اها 
تقول يا مالك فى طلب العلم ؟ فقال: حسن جميل» ولكن انظر إلى الذى يلزمك من حين 
تصبح إلى حين تمسى فالزمه» وكان رحمه الله تعالى. فى تعظيم علم الدين. مبالغا حتى 
كان إذا أراد أن يحدث توضاً وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته واستعمل الطيب 
وتمكن من. الجلوس على وقار وهيبة ثم .جدث» فقيل له.فى ذلك» فقال : أحب أن أعظّم 
حديث ربسول الله مُه » وقال مالك : العلم نور يجعله الله حيث يشاء ولييس بكثرة 
الرواية .. وهذا الاحترام والتوقير يدل على قوة معرفته بجلال الله تعالى . 

وأما إرادته وجه الله تعالى بالعلم فيدل عليه قوله: الجدال فى الدين ليس بشىء» ويدل 
عليه قول..الشافعى رحمه الله : إنى شهدت مالكا وقد سئل.عن ثمان وأريعين مسألة فقال فى 
اثنتين. وثلاثين منها: لا أدرى. ومن يرد غير وجه الله تعالى بعلمه-فلا تسمح نفسه بأن يقر على 
نفسه بأنه لا يدرى» ولذلك قال الشافعى: غلقيه : .إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب» وما أحد 
أمن على من مالك وروى أن أبا جعفر المنصور: منعه. من رواية الحديث فى طلاق المكره م 
دس عليه ص يسأله» فروى على ملأ من الناس : « ليسن على مستكره طلاق )» فضربه بالسياط 
ولم يترك رواية الحديث» وقال .مالك رحمه الله : ما كان رجل صادقا فى حديثه ولا يكذب إلا 
متع بعقله ولم يصبه مع. الهرم آفة ولا خرفه.. 

وأما زهده فى الدنيا فيدل عليه ما روى أن.المهدى أمير المؤمنين سأله فقال له: هل لك 
من دار؟ فقال : لا» ولكن أحدثك : سمعت ربيعة بن أبى عبد الرحمن يقول : نسب المرء 
داره. وسأله الرشيد : هل لك دار ؟ فقال: لاء فأعطاه ثلاثة آلاف دينار» وقال: اشتر بها دار 
فأخذها ولم ينفقهاء فلما أراد الرشيد الشخوص قال لمالك رحمه الله: ينبغى أن تخرج معنا 


سس ءءء روسج ا 1777 7 زم سخ وي سسا مسمس ل سي - سي وين وس سد نيما | - واس دا 


إحياء علوم الدين شْ (كناب العلم) ١‏ 

فإنى عزمت على أن أحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان زطقته.. الناس. على القرآن: فقال . 
له: أما حمل الناس على الموطأ فليس إليه سييل لأن أصحاب رسول الله ميتم افترقوا بعده 

فى الأمصار فحذثوا فعند كل أهل مصر علم» وقد قال : ١‏ اختلاف أمتى رحمة, اننا وأما 


(5/ا) -حديث: « النحتللاف أمتى رحمة 6 قال العراقى: ذكره ات فى رسالته الاقعرية بغير إسناد 
بهذا اللفظ وأسنده فى المدخل من رواية سليمان بن أبى كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس رفعه فذكر حديثا فى آخره ' 2 واختلاف اصحابى لكم رحمة 0 وسليمان وجويبر ضعيفان 
جدا» والضحاك بن مزاحم مختلف فيه. وكان شعبة يتكر أت يكون سمع. من ابن عباس بس : 
قال مرتضى: وأول الحديث الذى فى المدخل: « مهما أوتيتم منّ كتاب الله فالعمل به لا عذر 
لأحد فى تركه» فإن لم يكن فى كتاب الله» فسئنة منى ماضية» فإن لم تكن سنة منى فما قال 

1 أصمحابى إن أصحابى كالنجوم فى السماء قأنما أخذتم بيه اهتديتم» واختلاف. أصحابى. لكم رحمة 1 
قال السسخاوى: ومن هذا الوجه أخرجه الطيوانى والديلمى فى مسنئده: بلفظه سواءء قلت: .وكذا 
أبو نصر السجزى فى الإبانة» وقال: غريب» والخِطيب وابن عساكر فى. تاريخهما كذا فى الجامع 
الكبير للسيوطى» وقال ابن السبكى فى .تخريج أحاديث المنهاج: هذا شىء لا أصل لهء وقال 
والده: لم أقف له على سند صحيح-ولا. ضعيف زلا موضوع .- اه . وأورده الحليمى فى كتاب 
الشهادات من تعليقهء والقاضى حسين وإمام الحرمين» وقال ابن الملقن فى تخريج أحاديث 
المنهاج: لم أرا من خرجه مرفوعا بعد البحث الشديد عنه وإنما نقله ابن الأثير فى مقدٍمة:.جامعه 
من قول مالك». وقال الزركشى فى تذكرته : رواه الشيخ نضر المقدسى فى كتاب الحجة مرفوعا» 
ورواه البيهقى فى المدخل عن القاسم بن محمد من قوله» 'وعن يحيى بن سعيد نحوه وعن عمر 
ابن عبد العريز :أنه كان يقول: ما سرنى لو أن أصحاب محمد .ود لم ييختلفوا لأنهم لو لم 
يختلفوا لم تكن رخصة انتهى كلام الزركشى . وقال العراقى: وله إسناد آخر مرسل».:رواه آدم بن 
أبى إياس فى كتاب العلم والحلم. » قال: : حدثنا بقية -حدثنا أبو الحجاج مهدئى جدثئنى شيخ من 
لخم قال: قال رسول الله ايلم :. « اختلاف. أصحابى لأمتى زحمة؟. وهذا إسناد. فيه جهالة, 
.والمعروف أن هذا من قول. الاسم بن. محمد أنه قال: انختلاف أمة محمد 1 رحمة» رواه 
البيهقى فى المدخل ١٠.‏ ه : قال السخاوى: وقد عزاه الزركشى إلى كتاب الحجة لنصر 

المقدسى مرفوعا من غير بيان لسنده ولا صحابيه» وكذا عزاه العراقى لآدم بن أبى إياس فى كتاب 
العلم. والحلمء قال: هو مرسل ضعيف. وبهذا اللفظ يعنى لفظ ابن أبى إياس» ذكره البيهقى فى 
رسالته الأشعرية بغير إسناد» وفى المدخل من حديث سفيان عن أفلح بن حميد عن القاسم بن 
حمند قال: اختلاف أصحاب محمد رحمة لعباد الله ما ا 
كان يقول ... ثم ساق بمثل سياق الزركشى» ومن حديث الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد 
قال : أهل العله أهل توسعةء وما برح المفتون يختلفون» فيحل هذا ويحرم هذا ولا يعيب هذا 
على هذاء ثم قال السخاوى: وقرأت بخط شيخنا يعنى ابن حجر الحافظ أنه أى هذا الحديث - 
مشهور على الآلسئةء وقد أورده ابن الحاجب فى المختصر فى مباحث القياس بلفظ : اختالاف - 
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الخروج مك فلا سبيل إليه؛ قال رسول الله َم : ” المدينة خير لهم لو كانوا 017 


وقال عليه الصلاة والسنلام : « المدينة تنفى خبئها كما ينفى الكير خبث الحديد » 27 


: 


وهذه دنانيركم كما هى إن شئتم فخلوها وإن شئتم فدعوها. يعنى أنك إنما تكلفنى مفارقة 
- أمتى رحمة للناس وكثر السؤال عنهء وزعم كثير من الأئمة أنه لاا أصل له لكن ذكره الخطابى فى 
ظ | غريبٍ الحديث مستطردا وقال: اعترض:غلى هذا الحديث رجلان أحدهما أباضى والآخر ملحد 
وهما إسحق الموصلى وغمزو بن بحر الجناحظ وقالا جميعا: لو كان الاختلاف رحمة لكان 
الاتفاق عذاناء ثم تشاغل الخظابى فرد هذا الكلام» ولم يقع فى كلامه شفاء فى عزو الحديث 
ولكنه أشعر بأن له أصلا عنده .1ه . اا لا ل ظ 
(7/ا) حديث: « المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. 4 قال العراقى:. قد.رواه كذلك ابن أبى حاتم فى 
٠‏ :مقدمة الجرح والتغديل عن مالك عن النبى موكُمْ .بغيير إسناد» :وهو مسند متبصل من. حديث 
٠‏ مالك وغيره من-.حنديث سيان بن أبى زهير. وأبى هريرة وسعبد بن أبى وقاص وجابر وأبى أيوب 
وزيد بن “ثابت وأبى أسيد» .أما بحديث .سفيان صن اح زهير فاه فأخرجه البخارى والنسائى من 
طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله.بن الزبير عن سفيان عن أبى زهير قال: 
: سمعت رسول الله ميم يقول: « تفتح اليمن فيانى قوم يبسون فيتحملون لأهليهم ومن 
أطاعهم» والمدينة خخير لهم لو كانوا يعلمون» الحديث رواه مسلم من رواية وكيع وابن جريج 
والنسائى من رؤاية عبدة بن:سليمان ثلاثنهم عن هشام.بن عروة» قال مرقضى: لفظ مسام: 
« يفتح الشام فيخرج من: المدينة قوم بأهليهم يبسون» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » ثم 
'ذكر اليمن ثم العراق بهذا اللفظء قال العراقى: وأما حديث أبى هريرة فرواه مسلم فى أفراده م 
رواية العلاء بن عيد الرحمن عن. أبيه عن أبى .هريرة انيه أن رسول الله 0 قال: « يأتى على 
الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء» هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو 
كان يعلمون ؛ الحديث. وقال مرتضى: أخرجه:ممنلم من ظطريق الداروردى عن العلاء عن أبيه. 
: وأما حديث سعد فرواه مسلم والنسائى من رواية عثمان بن.حكيم» جدثنى عامر بن سعد عن أبيه 
قال: قال رسول الله ليدم ': « إنى أحرم ما بين لابتى المديئة أن تقطع عضاهها أو يقتل 
صيدها»ء وقال: :2 المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون 4. وأما حديث جابر فرواه أحمد فى المسند 
من طريق أبى الزبير» عن جابر والبزار من طريق الحريرى عن أبى بصرة عن جابر ورجاله ثقات» 

وأما حديث أبى أيوب وزيد بن ثابت وأبى أسيدء فرواها الطبرانى فى الكبير بأسانيد جيدة . 


(9/0) حديث : ١‏ المدينة تنفى خبثها كما ينفى الكير خبث الحديد) الخبث محركة ما يلقى من وسح 
الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذييت» قاله ابن الأثير» وقال العراقى: وهو متصل من حديث 
مالك وغيره من حديث أبى هريرة وجابر وزيد بن ثابت» أما حديث أبى هريرة فرواه البخارى 
ومسلم والنسائى من طريق مالك عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا الحباب سعد بن يسار 
يقول: سمعت آبا هريرة يقول: قال رسول الله يدم : « أمرت بقرية تأكل القرى» يقولون يثرب - 
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لجس مام لشت د ل لوه يمه - 


المدينة لما اصطنعته إلى فلا أوثر الدنيا على ممدينة رسول الله ردم : ؛ فهكذا كان رهند مالك . 
ولما حملت إليه الأموال الكثيرة من أطراف الدنيا لانتشبار علمه وأإصحابه كان. يفرقها في وجوه 
الخير ودل سخاؤه على زهده وقلة حبه للدنياء وليسالزهذ.فقد الماك وإنما الزهد فراغ القلب 
عنه» ولقد كان سليمان عليه السلام فى ملكه من الرهاد. . 


ويدل على احتقاره للدنيا ما روى عن الشافعى رحمه الله أنه قال: ديت على باب مالك | 
كراعًا من أفراس خخحراسان ويقال مصر ما رآيت أحسن نه فقلت لمالك رحمه الله: ما 
أنه فقال: هو هدية منى إليك يا أبا عبد الله؛ فقلت لت 1 دع لشفسك متها دابة تركبها فقال 
إنى أستخيى من الله تعالى أن أطأ تربة فيها تبى الله 0 بتحافر ذاية. : فانظر إلى سخاله إؤ . 


وهب نندت ذلك دفعة واحدة. وإلى توقيره لترية المديئة ٠‏ 


| 


- وهى المدينة تنفى الناس كما ينفى الكير خبث الحليد» وزواه مسلم من'زواية ابن عييئة؛ 
وعبد الوهاب الثقفى كلاهما عن يحيى بن سعيد. وأما حديث جابر فرواه البخارى ومسلم 
والترمذدى والنسائى من طريق مالك عن محمد بن المتكدز عن جابر بن عبد الله يلقه أن أعرابيا 
بايع النبى تت :فنكر حديثا فى آخره فقال: قال رسول الله ءإوضتم.: «' إثما المديئة كالكير تنفى 

نحبثها وتنصع طيبها» ورواه البخارى والنسائى من رواية سفيان الثورى عن .ابن .المنكجدر». وفى 

ش رواية لأحمد من رواية رهير عن زيد بن أسلم عن جابر فذكر حمديثا فيه خسروج المنافقين | 

ا والمنافقات من المدينة إلى الدجال» كم قال : ٠‏ ذلك يوم تنفى المدينة' الخبثْ كما ينفئ الكيز خيث 

الحديد. وذكر بقية الحديث وورجاله رجال الصحيح. وأما حديث .زيد بن ثابت ,فرواه البخارى 
ومسلم والترمذى والنسائى من رواية عبد الله بن ثابت عن النبى ردم : « إنها طيبة - يعنى 
المدينة - وإنها تنفى الخبث كما تنفى النار َبتك الفضة 1ه . قال منرتضى: ولفقظ البخارى 

0 من .حديث جاير : جاء أعرابى فبايعه - يعنى النبى د -. يملى الإسبلام» ثم جاء من_الغدٍ 
محموما فقال: أقلنى 00 فأبى » لم جام فأبى» ثم جاء فقال: أقلنى بيعتى » فأبى» فخرج 
الأعرابى فقال النبى مل : 0 إئما المديئة .. .»2 الحدينثك» قاله ابن السبكى فى تخريج أحاديث 
المنهاج. وقال ابن الملقن فى تخريجح أحاديث الكتاب المذكور :.. أخرجه .الشيخان فى صحيحيهما 

ظ من طرق أحدها عن أبى هريرة مطولا وفيه : : ألا إن المديئة كالكير "تخرج الخبث» لا تقوم الساعة 

احتى تنفى المديئة شرارها كما ينفى الكير خبثفه 6 الثانق عن جابر مطولا أيضا بقصة وفيه : 0 
المدينة كالكير تنفى خبثها وينصع طيبها؛. الثالث عن زيد , بن ثابت ولفظه : 3 إنها طيبة - يعنى 
المدينة . . . وساق كسياق العراقى» قال: : وفى بعض طرق البسخارى: «تنفى الذنوب» ذكره ه فى 
المغازى . 
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, 2 الس اهدج مهي - 


ويدل على إرادته بالعلم وجه الله تعالئ :واستيحقاره للدنيا ما'روى عنه أنه قال: دخلت 
على هازون الرشيد:فقال لى: يا أيا عبد الله» يتبغى. أن “تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا منك 
الموطأء قال: فقلت ::أعنز الله مولانا الأمير» إن هذا العلع منكم خرج فإن أنتم أعززتموه عز 
وإن أنتم أذللتموه ذل» والعلم يؤتى ولا يأتى» فقان: صدقت». اخبرجوا إلى المسجد حتى 
تسمعوا مع الثامس . 

وأما أبو حنيفبة رحمه الله تعالى فلقد كان أبعنا عايه زا عارقًا بالله تعالى خائفا منه 


مريدا وجه الله تعالى 50 فأما كونه عابدا. فيعرف يما روى عن ابن المبارك أنه قال : كان 


ا 


أبو خنيفة رحمه الله له مروءة وكثرة ضلا 42 وروى حماد بن أبى سليمان أنه كان يحيى الليل | 


كله . وروى أنه كان يحبى نصف الليل فمر يوم فى طريق فبأشار.إليه إنسان وهو يمشى فقال 


لآخر هذا هو الذئ د يحبى اللسيل كله» فلم يول بعد ذلك يحبى الليل كل كله اا : أنا أستحيى 
من الله سبحاته أن أوصف بما ليس فى من عبادته. ا 


وأفا زهده ققد روى عن الربيع ؛ بن عاصم قال + إلى يويد بن عمر بنْ:هبسيرة'فقادمت 
الى يلة علد “فأراده أن يكون حاكما على بيت:المال فابى : 0000 فانظر 
لسرب ب لوال بإسمل اا قال الحكم بن هشام الثقفئ ‏ : حلت بالشام حديئًا فى 
أبى حنيفة ة أنه كان من أعظم الناس أمانة؛ وأراده النلطان على أن كول مفاتيح خزائنه أو 
يضرب ظهزه قاختار عذابهم له على عيبذاب الله تعالى ‏ وزوى أنه "ذكر أبو. حئيفة عند ابن 
الميارك فقال: أتذكرون رجلا عرضت عليه الدنيا بحذافيرها ففرّ منهاء وروى عن محمد بن 
شجاع عن بعض أصحابة آننه قيل لابن حتيفة : قد أمز'لك أمير.المؤمنينن متينن أبنو جعفر المنصور 
بعشرة آلاف درهم» قل : قما رضى أبو حنيقة: قال : لما كان آليوم الذى توقع أن يؤتى 
بالمال فيه صلى الصبح ثم تغشى بثوبه فلم يتكلمء فجاء رسول.السحسن بن بن قحطبة بالمال 
فدخل عليه فلم يكلمه؛ فقال بعض من حضر: ما يكلمنا إلا بالكلمة. أى هذه عادته؛ فقال: 
ضعوا المال فى هذا اللجواب .فى زاوية الببيت ثم أوصى أبو حنيفة بعد ذلك بمتاع بيه وقال 
لاابنه : : إذا مت ودفتتمونى فخذ هذه البدرة واذهب بها إلى الحسن بن قحطبة فقل له: خل 


- مسأ 
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وديعتك التى أودعتها أبا حنيفة» قال ابته: قفعلت ذلك. فقال الحسن: .رحمة الله على أبيك» 
فلقد كان شحيحًا على دينه. وروى أنه دعى إلى ولاية القضاء ققال: أنا لا أصلح لهذاء ققيل 
له الم ؟ فقال : إن كنت صادقا فما أصلح لهاء وإن كنت كاذيًا فالكاذب لا يصلح للقضاء 
وأما علمه بطريق الآخرة وطريق أموبر الدين ومعرقته بالله عر وجل ء قيدال عليه شندة ععوقه من 
الله تعالى وزهده فى الدنياء .وقد قال ابن جريج: قد بلغتى عن كوفيكم هقا التعمان بن ثابت 
أنه شديد الخوف لله تعالى. وقال شريك التخحى: كان أبو حنيفة طويل الصمت دائم القكر 
قليل المحادثة للناس. قهذا من أوضح الأمارات على العلم الباطنى والاشتغال بمهمات الدينء 
فمن أوتى الصمت والزهد فقد أوتى العلم كله. ظ 
فهذه نبذة من أحوال الأئمة الثلاثة» .وأما الإمام أحمد يبن حنيئل وسقيات الشوررى رحمهما 
الله تعالى فأتباعهما أقل من أتباع هؤلاء؛ وسقياتن أقل آتياعًا من أحمدء ولكن اشتهارهما | 
بالورع والزهد أظهرء وجميع هذا الكتاب مشحوت يحكايات أقعالهما وأقوالهما قلا حاجة إلى ' 
التتفصيل الآن. فانظر الآن فى سير هؤلاء الأتمة الغثلائة وتأمل أن هذه الأحوال والأقوال ‏ 
والأفعال فى الإعراض عن الدنيا والتجرد لله عبز وجل هلل يثمرها مجرد العلم يفروع الفقه من 
معرقة السلم والإجارة والظهار والإيلاء واللعاتء أو يثمرها علم آحر أعلى وأشرق منه؟ وانظر 


إلى الذين ادعوا الاقتداء بهؤلاء أصدقوا فى دعبواهم أم لا ؟ 
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إحياء علوم الدين (كساب العلم) و 


الباب. الثالث - 


فيما نعده العامة من العلوه المحمودة ولين منها . 
وفيه بيان الوجه الذى قد يكون به بعض العلوم منموما' وبيان تبديل أسامى العلوم 
وهو الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والفكمة. نيان لق المعموذ بن الوم الشرعية القدر 
المدموم لها 


يان علةذم العم المتعوم .-- 
لعلك تقول: الغلين الى ادر ذا الشبودة على ما هو به وهو من صفبات ألله تعالى فكيف 


يكون الشىء علما ويكون العو عاج ملعي 6 أن االماولايام ليشار قة يدم فى 
حق العباد لكحد أسباب ثلاثة ْ 


الأول : أن يكون مؤديا إلى ضمزرٍ ما إما لصاحيه أو لخي كماقم علم السحر والطسمات 
وهو حق» إذ شهد القرآن له وأنه سبب يتوصل به إلى التفرقة ؛ بين الزوجين ٠‏ 


)0 وفك حر رمنول الله كر 7101111 


السحر من تحت حجر فى قصر بئر» 0" وهو نوع يستبفاد من العلم بخواص الجسواهر ويأمود ' 


(/ا) حديث : « 0 اله كه وورافين ستيه شن ادير جبرزيل 5 السحر من تحت 
حجر فى قعر بئر». قال العراقى: متفق عليه من حديث عائشة 1ه . قال مرتضى: أخرجه 
البخارى فى كتاب الطب من طريق عيسى بن يونس وسفيان بن عبينة وأبى أسامة للاهم من 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فزتيهاء أما الطريق الأولى ففيها قالت: .سحر رسول الله لم 
رجل من بنى زريق يقال له: ينين الاقصع »حت كان وسول الله 1383 تخبيل اله أنه رمعل 
الشىء وما فعله.. حتى .إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندى. دعا ودعا» ثم قال: 7 يا عائشة. 
أشعرت أن الله أفتانى فيما استفتيته فيه» أتانى رجلان فقعد أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى 
فقال أحدهما لصاحبه: ماوجع الرجل ؟ فقال: مطبوب » قال: من طبه ؟ قال: لبيك بن 


ل ل (كتابالغلم) 00١020202020020‏ إحياءعلوماللين ‏ 


الأعصم»ء قال: فى أى شىء ؟ قال: فى مشط أو مشاطة وجف طلع من نخلة ذكرء قال: وأين 
هو ؟ قال: فى بئر ذروان 4غ فأتاها رسول الله يكنم فى ناس من أصحابه فجاء فقال: «يا 
عائشة» كأن ماءها نقاعة الحناء» وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين4» قلت: يا رسول الله 
أفلا استخرجتهء قال:. ‏ قد عافانى الله فكرهِت أن أثير على الناس شرا »» فأمر بها فدفنت. قال 
البخارى : تابعه أبو أسامة وأبو جمزة وابين أبى الزناد عن هشامء وقال الليث واين عيينة عن 
هشام : : .من مشط ومبشاقة..ويقان: المشاطة ما يخرج من الشعز إذا مشطء والمشاقة من مشاقة 
الكتان» وأما الطريق الثانية ففيها قال: ومن طبه ؟ قال: لد بن الأعصم رجل من بنى زريق 
حليف اليهود "كان متافقّاء وفيها : فى: جف ظلعة ذكر تحت زغوفة فى بثئر ذروان» وفيها: فقالت: 


فقلت: أفلا :: سرت ؟ فقال:« أما والله فقد شفانى» وأكره أن أثير على أحد من الئاس شراة 


والباقى سواءء وأما الطريق الثالثة ففيها: فى مشط ومشاطة وجف طلعة ذكرء قال: فأين هو ؟ 
قال: فى بئر ذروان قال: فذهب النبى يكم فى أناس من أصحابه إلى البئر فنظروا إليها وعليها 
نخل وفيها فأمر بها فدفنت. والباقى سواء» وقٍد.أخرجه كذلك مسلم والنسائى فى الكبرى 
وابن ماجه كلهم من رواية هشام: قال العراقى: وفى الباب عن ابن عباس وزيد بن أرقمء أما 
حديث ابن عباس فأخرجه ابن مردويه فى تفسيره من رواية عصام عن سليمان بن عبد الله عن 
عكرمة عنه وعصام ضعيف» وأما حديث زيد بن أزقم فرواه ابن سعد فى الطبقات من رواية 


الثورى عن الأعمش عن ثمامة المحملى نعنه.وقال ابن الملقن فى شرحه على البخارى فى تفسير ' 


المعوذتين : ويقال إن العقد عقدها بئات لبيد وهى إحدى عشرة عقدة فى وتر ومشط ومشاطة 
أعطاها لغلام يهودى يخدمه وصورة من عسجين فيها إبرة مغروزة» فبعث عليا والزبير وعمارا 
فاستخر جوه وشماه الله تعالى وقال المهلب فى شرحه: مذار هذا الحديث على هشام بن عروة 
وأصحابه مختلفون فى استخراجه » فأئبته سفيان فى رواية من طريقين» وأوقف سؤال عائشة على 
النشرة ونفى الاستخراج عن عيسى بن يونس وأوقف سؤالها النبى مم على الاستخراج» ولم 
يذكر أنه جاوب على الاستخراج بس ىع وحققٍ أبو أسامة جوابه ات إذ سألته عائشة عن 
استخراجه بلا فكأن الاعتبار يعطى أن سفيان أولى بالقول لتقدمه فى الضبط» وأن الوهم على 
أ ل ويشهد لذلك أنه لم يذكر النشرة» وكذلك عيسى بن يونس لم 
يذكر أنه تت جاوب على استخراجه بلاء» وذكر النشرة 0 مقبولة؛ لأنه أثبتهم 
لا سيما فيما حقق من الاستخراجء وفى ذكر النششرة هى جواب للنبى ات مكان الاستخراج» 
ويحتمل أن يحكم بالاستخراج لسفيان» ويحكم لابى أسامة يقوله؛ لا على أنه استخرج الجف 
بالمشاقة ولم يستسشرج بتعا ميوت يلوي رسي 0 3 البيكر مركن 
بيات 90 وما ل ا 00 2 دون ما أمر 
بتبليغه» وقد روى عن ابن المسيب وعروة:2 سحر حتى كاد ينكر بصره» وعن عطاء الخراسانى : 
حبس عن عائشة سنة» قال عبد الرزاق: وحبس عنها خاصة حين أنكر بصرهء لكن رواية ثلاثة أيام 
أو أربعة هى أصوب . 
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و ليقي ترج اد لماغ اليب 


إحياء علوم الدين للإمام الغزالى موسوعة إسلامية كبرى لا يستغنى عنها كل مسلم 
نقند جتمع فيه الإسام الغزالئ أموز الإسلام على أربعة كتب:: العبتاذات : والمعاملات » 
والمهلكات» والمنجيات. فأجاد وأفاد : 

وقد أورد الأمنام الغزالى آلاف الأحاديث كانت مصدرا لآرائه بعد كتاب الله: أتى بها 
محذوفة الأسانيد . 

وقد عنى الحافظ العراقى بتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها ء ثم جاء السيد 
محمد الزييدى الشهيريمرتضى فاستكمل عمل الخافظ العراقى وتعقب بعض الأحاذيث التى 
لم يَجد لها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها أصولاً تقويها وتنقلها من الضعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كعب الحقاظ ٠:‏ 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عمره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجانى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وهو أحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل, وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى .... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل 1 
7 اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
ا بها أمرا عامًا ولا تصطدم بعقيدة ولا باصل من الأصول ولا تحل حراما ولا.تحرم حلالاًء وقد 
يو يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى ستوالى ه دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 


والله ولى التوفيق» 


هانى غريب 


